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 المقدمة
 بسم االله الرحمن الرحيم

 .الحمد الله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين

إنّ الخطّة الغربية في بلاد الإسلام و       د، ف ا بع اضحة وضوح الشمس في رابعة النهار لكل من يتدبّر أوضاع أمّ
 .بلاد الإسلام في النصف الثاني من القرن الأخير

إنّ الغرب راح يطبّق خططه في بلاد المسلمين تحت شعارات مختلفة وأسماء متعددة قد تكون بعضها جذّابة،     
 .عية والقومية والبعثية وغيرهامنها ما طرحوه باسم الديمقراطية وحتى الإسلامية، آما طرحوا الشيو

ثل هذه الخطط في البلاد الإسلامية التي عشت فيها، فقد رأيت من الجدير          نت اُلاحظ م ادة ـ آ وحيث إنّني ـ ع
ر العصور                      يال عب ى بعض مصاديقها في بحث مستقل يوضّح للأج الاً، وأشير إل و إجم تاب ول ا في آ أن اُدرجه

 .جاء بها الغرب لتحطيم بلاد المسلمينالمختلفة خطورة مثل هذه الخطط التي 
 .راجياً من االله سبحانه أن يوفق المسلمين للتوعية والعمل الصالح لما يحبّه ويرضاه، إنه ولي ذلك

 قم المقدسة
 محمد الشيرازي

 



 ٣٢ من ٣صفحة  خطط الغرب في بلاد الإسلام    

 

 
 
 

 فصل

 من قوانين الغرب
 في بلادنا الإسلامية

 الأسلوب الاستعماري الجديد
رغم من أنّ الاستعمار الغر    ى ال ه       عل نما سحب أساطيله ومعدّات بلاد الإسلامية حي راً من ال د خرج ظاه ي ق ب

ى المسلمين في السنين السابقة إلاّ أنّه لم يدع الاُمور هكذا جزافاً، وإنّما              ا عل د استولى به ان ق العسكرية التي آ
 .خرج من الباب ليعود إلينا من النافذة ولكن باُسلوب جديد

د خرج الغرب من بلاد المسلمي       ن ولكن ترك عملاءه من الحكّام الذين يطبّقون قوانينه بدقّة ويسيرون على  فق
 .نهجه خطوة بعد اُخرى

ه العسكرية ليستولي على بلاد المسلمين                 ى أن يأتي بأساطيله ومعدّات ان الغرب في السابق يحتاج إل إذا آ ف
يه تحمّ       روا عل د وفّ ام ق ك، إذ أنّ الحكّ تغنياً عن ذل يوم أصبح مس راً، فال ته   قه ى غاي اة وأوصلوه إل ذه المعان ل ه

ا هم عليه اليوم من                     ى م نه التي ساقت المسلمين إل ه وقواني يق مخطّطات ر تطب ك عب ل سهولة وذل المنشودة بك
 .التأخّر والتخلّف الحضاري

ه واضحاً أنّ مخطّطات                ى ل ر يتجلّ رن الأخي بلاد الإسلامية في النصف الثاني من الق ذي يلاحظ أوضاع ال فال
الهادفة إلى الاستيلاء على خيرات المسلمين قد طبّقت بأجمعها، الأمر الذي جعلهم يقعون في قعر المشاآل الغرب 

 .والأزمات المريرة التي يقاسونها في العصر الراهن

 :فمن القوانين التي خطط الغرب وطبّقها الحكّام في بلاد المسلمين هو
 
 

 حصر المهن: ١
د أج       : من خطط الغرب      في ) ٢(في العراق أيّام الديمقراطيين) ١(راه عبد المحسن السعدونحصر المهن، فق

                                            

بد المحسن السعدون   (تسلّم  ـ   ١ وزراء العراقية في عهد  ) ع م وذلك بعد ١٩٢٢ الملك فيصل الأول عام رئاسة ال
يب       رحمن النق بد ال ومة ع تخابات المجلس التأسيسي والمعاهدة        . استقالة حك اً لإجراء ان ان السعدون متحمّس وآ

رب           بيل ض ي س ته ف به ودعم ى جان ريطانيا إل وقفت ب ريطانيا، ف نيعة ب ن ص ت م ي آان ريطانية الت راقية الب الع
ثّلة با       ية المتم ثال السيد أبي الحسن الأصفهاني، والميرزا         المعارضة الدين راقية، أم ام والعشائر الع راجع العظ لم
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 .العهد الملكي

أنّ العمل مختص بذوي الجنسية العراقية فقط دون غيرهم، ممّا جعل الكثير : وقد آان هذا القانون ينصّ على 
ر والمرض والفساد وآثرة الجنايات                 بطالة والفق ذاك يعاني من مشاآل ال آالسرقة والزنا من الشعب العراقي آن

 .واللواط وما أشبه
إنّ العاطل عن العمل شيئاً فشيئاً يصبح فقيراً، والفقير عادة ما يمرض حيث إنّه لا يجد القوت الكافي الذي             ف

ر من أهم أسباب الإجرام            ى أن الفق ناجع، مضافاً إل ه، وإذا مرض لايجد العلاج ال تقوّى ب وقد التجأ الكثير من . ي
 .فساد والسرقة اللذين يعتبران من حيلة العاطلينالناس آنذاك إلى ال

نات والنساء أخذوا يبيعون عفّتهم من أجل           نهم أصبح من روّاد الجنس إذ أنّ الأولاد والب د م ناهيك إنّ العدي
ال، ولذا ورد عن رسول االله      آاد الفقر أن يكون آفراً وآاد الحسد أن «: أنّه قال) صلى االله عليه وآله(تحصيل الم

 ).٣(»لقدريغلب ا
يا بني ذقت الصبر وأآلت لحاء الشجر فلم أجد شيئاً هو أمرّ من الفقر، فإن «: وروي عن لقمان أنه قال لابنه

ى الذي ابتلاك به فهو أقدر على                   نفعوك بشيء، ارجع إل يه فيستهينوك ولا ي ناس عل وماً فلا تظهر ال ه ي يت ب بل
 ).٤(»م ينجهفرجك وسله فمن ذا الذي سأله فلم يعطه أو وثق به فل

 ).٥(»إنّ الأشياء لمّا ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتج منهما الفقر«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
الم جاءوا به من أجل تحقيق مثل هذه الأغراض، إلاّ أنّه          زو الع ان يغ ذي آ تداد الشيوعي ال ولا يخفى أنّ الام

 ).٦(أدراج الرياحوالحمد الله لم يستمر طويلا وسقطت دولته وذهبت 
ريباً من إصدار            رن تق رور نصف ق د م يوم وبع لقانون حصر المهن في العراق، ) عبد المحسن السعدون(وال

دول الإسلامية الاُخرى ضدّ الأفغانيين والعراقيين، فمنعوهم من العمل، وأخذوا             ون في إحدى ال طبّق نفس القان
 .بتغريم من يشغّلهم في مصنع أو معمل أو ما أشبه

                                                                                                                                

، ومن أجل قمع المعارضة قام السعدون بتسفير الشيخ الخالصي )قدس سرهم(النائيني، والشيخ مهدي الخالصي 
ران، وآان يبلغ عددهم والسيّد أبي الحسن والميرزا النائيني وجماعة من العلماء آنذاك إلى اي) جدّة(وأولاده إلى 

 .عالماً) ٢٦(

راطيون ـ   ٢ راطية             : الديمق يها في شتّى المجالات، وللديمق نادون إل م وي راطية في الحك تقدون بالديمق هم من يع

 .تعاريف عدّة منها أنّها حكومة الشعب على الشعب

 .٤ باب الحسد ح٣٠٧ ص٢ج: الكافيـ  ٣

 .١٢٤٥٩ ح٣٤ ب٤٤٥ ص٩ج: وسائل الشيعةـ  ٤

 .في قصار هذه المعاني) عليه السلام( باب ما روي عنه ٢٢٠ص: حف العقولتـ  ٥

ام الشيرازي    ـ   ٦ يحارب المد الشيوعي ويبين للناس مفاسده، ومن هذا المنطلق فقد ألّف ) قدس سره  (بقي الإم
ماحته  ره(س دس س نها  ) ق ان م ال آ ذا المج ي ه ؤلّفات ف ن الم د م يوعيين : (العدي ع الش ثات م ارآس (، )مباح م

زم  رويد     (،  )ينه د نظريات ف ين الإنسان ودارون    (،  )نق رد  (، )ب وقد تنبّأ ). نقد المادية الديالكتيكية(، )الإنسان والق
 ).مارآس ينهزم(بسقوط الشيوعية والاتّحاد السوفيتي آما ذآر ذلك في آتابه ) رحمه االله(
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ائر          ع ع س وة م م اُخ لامية، وأنّه رى الإس ي اُمّ الق م ه ون أنّ بلاده ة يدع ذه الدول ي ه ؤولين ف اً أنّ المس لم

 ).٧)) (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ: ((المسلمين آما نصّ القرآن الكريم حيث قال تعالى
دول الإسلامية آبني إسرائيل، حيث قال                     ر من ال د أصبح المسلمون في آثي ثُمَّ أَنْتُمْ : ((تعالى عنهمأجل، فق

رُونَ عَلَيْهِمْ بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوآُمْ أُسَارَى                ارِهِمْ تَتَظَاهَ نْ دِيَ نْكُمْ مِ رِيقاً مِ رِجُونَ فَ كُمْ وَتُخْ تُلُونَ أَنفُسَ ؤُلاَء تَقْ هَ
نُ         رَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِ يْكُمْ إِخْ رَّمٌ عَلَ وَ مُحَ ادُوهُمْ وَهُ بَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ  تُفَ ونَ بِ

 ).٨)) (خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ
ا جاء في الحديث عن أمير المؤمنين          ) صلى االله عليه وآله(معت رسول االله س: حيث قال) عليه السلام(وآم

ول  رآبن اُمّتي سنّة بني اسرائيل حذو النعل بالنعل وحدو القذّة بالقذّة، شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً            «: يق لت
باع، حتّى لو دخلوا جحراً لدخلوا فيه معهم، إنّ التوراة والقرآن آتبته يد واحدة في رقّ واحد بقلم واحد وجرت     ب

 ).٩(»والسنن سواءالأمثال 
وبالفعل فإنّ المسلمين أخذوا يخرجون بعضهم البعض من ديارهم ويتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، فحصل 

 ).١٠(لهم بذلك الخزي في الدنيا، ولم يبق سوى أشد العذاب في يوم القيامة والعياذ باالله آما في الآية الشريفة
 

 

 تحديد النسل: ٢
 .د النسل، وقد شاهدته في العراق وغيرها من الدول الإسلامية التي عشت فيهاقانون تحدي: من خطط الغرب

راق مثلا آانت الحكومة تدعو إلى تحديد النسل متحدّية نصّ حديث رسول االله        ) صلى االله عليه وآله(ففي الع

 ).١١(»تناآحوا تكثروا فإنّي اُباهي بكم الاُمم يوم القيامة ولو بالسقط«: حيث قال
أما علمتم أنّي اُباهي بكم الاُمم يوم القيامة حتّى بالسقط يظل «): صلى االله عليه وآله (خر عنه   وفي حديث آ   

لا حتّى يدخل أبواي : ادخل الجنّة، فيقول: محبنطئاً ـ أي ممتلياً غيظاً وغضباً ـ على باب الجنّة فيقول االله عزوجل
ة    ن الملائك ك م ى لمل بارك وتعال يقول االله ت ي، ف ي بأ: قبل يقول   ائتن نّة ف ى الج ا إل ر بهم ويه فيأم ل  : ب ذا بفض ه

 ).١٢(»رحمتي
 ).١٣(»شوهاء ولود خير من حسناء عقيم«): صلى االله عليه وآله(وقال رسول االله 

ال   ه (وق يه وآل ى     «): صلى االله عل م حتّ م الاُم ر بك ي مكاث ود فإنّ يكم بالسوداء الول يم وعل ناء العق ذروا الحس
                                            

 .١٠: سورة الحجراتـ  ٧

 .٨٥: سورة البقرةـ  ٨

 .٢٢ ح١ ب١٤ ص٢٨ج: بحار الأنوارـ  ٩

 .٨٥: سورة البقرةـ  ١٠

 .٢٤ ح١ ب٢٢٠ ص١٠٠ج: بحار الأنوارـ  ١١

 .٣٢ باب النكاح ح٢٨٧ ص٣ج: غوالي اللآليـ  ١٢

 . في أخلاقهن المذمومة٨ ب٢٠٢ص: مكارم الأخلاقـ  ١٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ٦صفحة 

 

 ).١٤(»بالسقط

يه      (وعنه  ه صلى االله عل تزوّجوا سوداء ولوداً ولا تتزوّجوا حسناء جميلا عاقراً، فإنّي اُباهي بكم  «: قال) وآل
 ).١٥(»الاُمم يوم القيامة

 ).١٦(»حصير ملفوف في زاوية البيت خير من امرأة عقيم«: قال) صلى االله عليه وآله(وعنه 
 :ولا يخفى أنّ العراق تبعاً لخطط الغرب قام بتحديد النسل وذلك

 .اً بالغربتشبّه: ١
باء بمساندة الدولة يروّجون بين الناس حبوب إسقاط الجنين،         : ٢ دد المسلمين، فأخذ عدد من الأط يلاً لع تقل

راص       ولب والأق ل آالّل ع الحم ن موان تفادة م ى الاس ناس إل وة ال به، فضلا عن دع ا أش اض وم يات الإجه وعمل
 .وغيرها

دول الإسلامية التي        باه أنّ إحدى ال ذّب ـ            والملفت للانت يها اتخذوا نفس السياسة، فأخذ الإعلام يك عشت ف
االله ـ أحاديث الرسول       ياذ ب ه   (والع يه وآل ر، مدّعين أنّ قلّة النسل توجب حسن     ) صلى االله عل ى التكاث نادية إل الم

 .المعيشة وغيرها من التوجيهات غير المقبولة
لولد الرابع فضلا عن حرمانه من بعض ومن جانب آخر أخذت الدولة تعاقب الوالدين بعدم إعطاء الجنسية ل       

 .الحقوق آكارت التغذية وما أشبه وهو بعد لا حول له ولا قوة
ى ذلك أخذ أطباؤهم وقوابلهم يشجعون النساء على منع الحمل أو الإجهاض والإسقاط عند حصول      علاوة عل

 .، وأخذوا بتوزيع موانع الحمل من الحبوب وغيرها مجاناً على العوائل)١٧(الحمل
ر وسائل الإعلام            ل إصرار عب د النسل بك رة تحدي ى بث فك ذا بالإضافة إل المقروءة والمسموعة والمرئية : ه

ات في الطرق والشوارع، ممّا لو آان رسول االله           وحة الإعلان ى بواسطة ل أمر به لم ) صلى االله عليه وآله(وحت
ام السجّاد     ال الإم ا ق ر، آم زيدون الأم وا ي يه السلام(يكون رة  حول أ ) عل يت وعت ل الب ندما آذوا أه وفة ع ل الك ه

 ).صلى االله عليه وآله(الرسول 
راق خلال نصف القرن الأخير لمثل هذه القوانين التي ما أنزل االله بها من سلطان،            ية خضع الع وبهذه الكيف

 وحدها يوجد وآذلك الدولة المجاورة له، علماً أنّ نفوس الدولتين لا تتجاوز التسعين مليون والحال أنّ في الهند     

 .مليار ومائة مليون إنسان دون أن تجد لمثل هذه القوانين أي أثر، وفي الصين مليار وثلاثمائة مليون وهكذا
 

                                            
 .١٦٤٣٠ ح١٤ ب١٧٦ ص١٤ج: مستدرك الوسائلـ  ١٤

 .١٦٤٢٩ ح١٤ ب١٧٦ ص١٤ج: مستدرك الوسائلـ  ١٥

 .٢٩ باب النكاح ح٢٥٨ ص١ج: غوالي اللآليـ  ١٦

حيث » تحديد النسل فكرة غربية«في آتابه » تحديد النسل«إلى مسألة ) قدس سره(تطرّق الإمام الشيرازي ـ  ١٧
يه     ون الإسلام فضلا عن خدمتها لأغراض الغرب         ) قدس سره  (أوضح ف رة تخالف قان ة آيف أنّ هذه الفك بالأدلّ

د تطرّق سماحته     . وصبّها في مصالحه      إلى أضرار هذه » تسعون مليار نسمة«آذلك في آتابه )  سره قدس (وق
 ).العائلة(الفكرة على البشرية ومدى خطورتها على المجتمعات الإسلامية، آما بين جانباً من البحث في آتابه 
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 زواج البنت: ٣
التأآيد على تأخر بلوغ البنت وزواجها، على خلاف ما قرره العلماء الأعلام تبعاً للروايات     : من خطط الغرب    

 ).١٨(ن إذا أآملت التاسعة من عمرهاالشريفة من أنّ بلوغ البنت يكو
 .وحينئذ تستعد للزواج، فهي في هذا العمر ـ تقريباً ـ تنضج جسدياً وتنمو قواها الداخلية

ناهيك أنّ البنت إذا بلغت الثانية عشرة من العمر عادةً ترغب في الزوج، والشواهد على ذلك آثيرة، ومن هنا 
اد تجد ب              لاد الغرب لا تك ر من ب إن في آثي ية عشرة من العمر         ف م تفتض وهي في الثان تاً ل ك رغبة في   !ن ، وذل

 ).١٩(الفساد
تاريخ الصحيح أنّ الرسول              ر، وفي ال نت في سن مبك ى زواج الب د الإسلام عل د أآ ) صلى االله عليه وآله(وق

 ).٢٠(وعمرها تسع سنوات) عليها السلام(زوّج إبنته فاطمة الزهراء 
ر            يه السلا  (وفي الحديث عن أبي جعف ال  ) معل ه ق إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت «: أنّ

رها في الشراء والبيع واُقيمت عليها                 ا وجاز أم يها ماله تم، ودفع إل نها الي ا تسع سنين ذهب ع ا وله ودخل به
 ).٢١(»الحدود التامّة واُخذت لها وبها

 ).٢٢(»أتي لها تسع سنين أو عشر سنينلا يدخل بالجارية حتّى ي«: قال) عليه السلام(وعن أبي جعفر 
بد االله         و ع ال أب يه السلام   (وق ة تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها،      « ): عل إذا بلغت الجاري

 ).٢٣(»واُقيمت الحدود التامّة لها وعليها
 

                                            
 .٢ ب٤١٠ ص١٨ج: انظر وسائل الشيعةـ  ١٨

ة   ـ   ١٩ على أبواب الفندق الذي : (التاليةتحت عنوان صناعة الجنس في تايلاند، العبارات   ) العربي (ذآرت مجل

نة من الرجال، يلاحقوننا بإلحاح وهم يلوّحون بمجموعة من صور النساء الملوّنة،         اً حف ناك دائم يه ه يم ف نّا نق آ
ان، في غرف الفنادق، ومع سائقي سيارات الاُجرة،                    ل مك إنّ مجموعة الصور هذه تجدها في آ يقة ف وفي الحق

ي           ذهب إل ان ترويحي ت اً من الجميع، فهم لا يترآون لك         وفي أي مك دّ إلحاح رابطة هي أش ئة الم ه، ولكن هذه الف
.. الفرصة ولا يقبلون الاعتذار المهذّب، وهم على استعداد للدخول في مناقشات مضنية من أجل ترويج بضاعتهم

 . ألف امرأة١٢٠ويقال إنّ عدد البغايا من النساء حوالي 
ي  ائيات إنّ حوال ول الإحص ن% ٧٠وتق يان    م د الفت ا يفق ادةً م نس، وع لاّت الج ى مح ردّدون عل ين يت  التايلاندي

من النساء اللواتي يعملن هنّ تحت سن الرابعة عشرة، % ١٠وأنّ حوالي .. براءتهم الاُولى داخل قاعات التدليك 
 .م١٩٩٩ مارس ٥٢ ص٤٨٤العدد/ العربي ). بل إنّ بعضهنّ يبدأن هذا الطريق من سنّ العاشرة

 .٥٣٦ح) عليه السلام( حديث إسلام علي ٣٤٠ ص٨ج: الكافيانظر ـ  ٢٠

 .٢٣٩٤٦ ح٢ ب٤١١-٤١٠ ص١٨ج: وسائل الشيعةـ  ٢١

 .٣ باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ح٣٩٨ ص٥ج: الكافيـ  ٢٢

 .٥٥٢٢ باب انقطاع يتم اليتيم ح٢٢١ ص٤ج: من لا يحضره الفقيهـ  ٢٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ٨صفحة 

 

 عبد الكريم قاسم وقانون الزواج
راق أنّ عبد الكريم قاسم         د شاهدت بنفسي في الع تبط بالغرب آيف ألغى هذا القانون الإسلامي، المر) ٢٤(وق

أنّ بلوغ البنت وتأهّلها للزواج يكون إذا بلغت سن : حيث أصدر قانوناً قَبْل خمسة وأربعين سنة تقريباً ينصّ على
 .الخامس عشر من العمر، ويمنع الزواج قبلها

ذلك فقد أصبح الكثير من الناس يعانون من مشاآل هذا القانون غير الشرع      ي، إذ أنّهم آنذاك آانوا يزوّجون ل

ون أصبح من الصعب عليهم التوفيق بين أوامر الشرع وما               ذا القان ادة ـ ومع وجود ه نات في صغرهن ـ ع الب
 .اعتادوا عليه وبين القانون الوضعي الذي جاء به عبد الكريم قاسم

ي             ال ل ربلاء المقدّسة وق يت بأحد القضاة في آ ام التق فقد ! بتليت ما بين الشرع والقانونلقد ا: ففي أحد الأيّ
 .جاءني أب مع إبنته وزوجها والأب يريد إبطال العقد لاختلاف ما آان قد حصل مع صهره

زوّجت قبل ثلاث سنين وقد آان عمرها آنذاك اثنتي عشرة               د ت ته ق ى المشكلة عرفت أنّ ابن د الإطّلاع عل وبع
ديها طفلان أحدهما آانت تحمله         املاً ول  على يدها والآخر تسوقه بيدها الاُخرى، فكان الأب يريد سنة، وآانت ح

إبطال العقد حسب القانون، فماذا أصنع؟ إن أبطلت العقد آما ينصّ عليه القانون الوضعي أآون قد خالفت الشرع    
 !لأنّ الزوجين غير راغبين في الانفصال، وإن لم أبطله فالدولة تعاقبني على مخالفة القانون؟

د طبّق نفس هذ       ا القانون في إحدى الدول الإسلامية الاُخرى التي عشت فيها، حيث قرّر المجلس أنّ تأهّل وق
وناً هو في سنّ الخامس عشر، الأمر الذي يدلّ بوضوح على أنّ بلادنا الإسلامية تابعة للغرب           زواج قان نت لل الب

 .وإن ادّعت الإسلام ظاهراً واختلفت مع الغرب في الأسماء واللغات
ر ع دارس       وأتذآّ ي الم لاّب ف درّس للط ي ت ثانوية الت تب ال ن آ تاب م ي آ رأت ف ي ق راق أنّن ي الع نا ف ندما آ

 )...٢٥(الحكومية بعد أن جعل علامة استفهام قائلا 
 .لأنّ الغرب جعل هذه العلامة فإنّ آلّ ما جعله يكون واقعاً والحال أنّه لا الدين ولا العقل يرشد إلى ذلك

 
 

                                            
د في بغ         ـ   ٢٤ زبيدي، ول ر ال د بك ريم قاسم محم بد الك ام  ع ية العسكرية في    . م١٩١٤داد ع تحق بالكلّ م ١٩٣٢ال

ام                  يم الضبّاط الأحرار ع رتب العسكرية، انتمى لتنظ درّج في ال ام بانقلاب عسكري عام  . م١٩٥٦وت هـ ١٣٧٧ق

وأطاح بالحكم الملكي بعد أن قتل أغلب أفراد العائلة الملكية بما فيهم الملك ) م١٩٥٨الرابع عشر من تموز عام (
م الجمهوري وشكّل مجلس السيادة وترأّس مجلس الوزراء إضافة إلى وزارة الدفاع            فيصل الثا   ن الحك ي، أعل ن

تعدّدية الحزبية ما عدا الحزب الشيوعي الذي               رلمان وال راطية آالب ثلاث دورات، ألغى المظاهر الديمق وآالة ل بال
الدستور، تعرّض خلال حكمه إلى أضحى الحزب المحبّب للسلطة، وألغى الحكم المدني وأضحت البلاد خالية من     

عدّة محاولات انقلابية، تعرّض لانقلاب عسكري دبّره عبد السلام عارف مع مجموعة من الضبّاط البعثيين أمثال        
ر وصالح مهدي عمّاش وغيرهم وذلك عام          د حسن البك م، اُعدم رمياً بالرصاص مع بعض رفاقه في ١٩٦٣أحم

 .دار الإذاعة

 .وذلك للغموض في النسخة التي وصلتناالعبارة غير واضحة ـ  ٢٥



 ٣٢ من ٩صفحة  خطط الغرب في بلاد الإسلام    

 إباحة الأرض: ٤
ى خلاف سيرة رسول االله         : الغرب من خطط     رانها، عل ون إباحة الأرض وعدم حرية عم نع قان صلى االله (م

يه وآله   إلى المجتمع الجاهلي وجد أنّ المباحات آالأرض وغيرها ) صلى االله عليه وآله(، فعندما جاء الرسول  )عل
 .الاستفادة منهايستولي عليها الأعيان والوجهاء دون غيرهم، فكانوا يمنعون الناس من إحيائها و

 ).٢٦(»الأرض الله عزوجل ولمن عمرها«: حديثه المعروف) صلى االله عليه وآله(آنذاك قال الرسول 

 .فأصبحت الأراضي وغيرها من المباحات، لكافّة المسلمين
ون فإنّ المسلمين فرحوا بمثل هذا القانون وراحوا يعمّرون الأرض ويزرعونها بحيث إنّ      نقل المؤرخّ ا ي وآم

 .نة المنوّرة توسّعت وعمّرت عمّا آانت عليه سابقاً بكثيرالمدي
من جانب آخر فإنّ أوضاع المسلمين المعيشية تطوّرت وتحسّنت فأصبح الجميع يمتلك عملا ومنزلا ممّا قلّل     

 .من عدد الفقراء والمحتاجين في أوساطهم
وا يحاربون هذا القانون ويخالفونه علناً، ولكن ـ وللأسف الشديد ـ فإنّ حكّام البلاد الإسلامية تبعاً للغرب أخذ   

ه يخالف مصالحهم ويضرّ منافعهم، وإذا بهم يجعلون هذه المباحات التي أحلّها االله لجميع المسلمين في            حيث إنّ
ى    وله تعال مْ : ((ق ازة منهم، علماً أنّهم لا          ) ٢٧)) (لَكُ إذن وإج يها إلا ب ه لا يجوز التصرّف ف م، وأنّ اً خاصاً له ملك

 . الإجازة إلاّ بصعوبة بالغةيمنحون
ففي بلادنا الإسلامية الاستفادة من المباحات مقيّدة بدفع الضرائب المالية الضخمة، وإذا بالأراضي والمعادن         

وال            ذل الأم يه إلاّ بشقّ الأنفس وب ى إذن خاص لا يحصل عل بحار تحتاج إل رات ال غ الأمر بهم ـ آما     . وخي ل بل ب
رهم      ران وغي راق وإي ريد الاستفادة من هذه               حصل في الع ل من ي وال لك وا ضرائب ضخمة من الأم ا ـ أن جعل

المباحات فحتّى القبر جعلوا عليه ضريبة حيث لا يحقّ للناس دفن موتاهم إلاّ بعد إعطاء مبلغاً من المال، علماً أنّ 
 .دول الخليج حتّى الآن يدفن الموتى فيها مجاناً آما آان في العهود السابقة

د سعيت عن     دما آنت في الكويت برفقة بعض الأصدقاء أن نشتري أرضاً خاصّة لدفن الموتى لكن الحكومة   وق
 .رفضت

ى آل الأمر إلى ما نحن عليه اليوم،                باحات حتّ يّد الاستفادة من الم ومات الإسلامية أخذت تق إنّ الحك ذا ف وهك
ل ضريبة مالية فلا يح           نفّس مقاب يه الت ذي يصبح ف زمن ال ك ال ه يأتي ذل ق للإنسان التنفّس إلاّ بعد أن يعطي ولعلّ

 .الحكومة مبلغاً من المال
ولكن يبقى القول إنّ مثل هذه الحكومات التي تضيّق على الناس حتى في معيشتهم عادة ما تنال سخط الناس 

 .في الدنيا فضلا عن الخزي والعقاب الأليم في الآخرة
والأئمّة ) صلى االله عليه وآله(ي جاء به رسول االله ولعمري أين مثل هذه الحكومات عن الإسلام الحقيقي الذ     

 .لإسعاد البشرية وإخراجها من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية والسعادة) عليهم السلام(الأطهار 
 

                                            
 .٣ ح٧٢ ب١٠٨ ص٣ج: الاستبصارـ  ٢٦

 .٢٩: سورة البقرةـ  ٢٧



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ١٠صفحة 

 

 

 توسعة المدينة المنورة
وغيرها، أنه آان يؤآّد على الاستفادة من المباحات من الأراضي ) صلى االله عليه وآله(ففي تاريخ رسول االله 

اً في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي للمسلمين آنذاك، آما أنه            املاً مهم ذا ع ان ه ) صلى االله عليه وآله(وآ
 .نصّ على قانون إباحة الأرض فتوسّعت المدن الإسلامية، والمدينة المنورة التي آانت قرية آنذاك، بشكل هائل

ي   ان النب د آ ه (وق يه وآل لى االله عل ي ) ص تكفّل شخص ى    ي لمين عل ين ويحث المس راء والمحتاج اً بعض الفق
 .رعايتهم، وهناك نصوص آثيرة وردت في الحث على الصدقة ورعاية المساآين سنشير إلى بعضها

ال الإمام الرضا    (من ترك دَيناً أو ضياعاً : المنبر، فقال) صلى االله عليه وآله(صعد النبي «): عليه السلام(ق
ا         ) ٢٨ رك م يّ، ومن ت يّ وإل ائهم واُمّهاتهم، وصار أولى بهم منهم          فعل ى بهم من آب ذلك أول ته، فصار ب لا فلورث

ين          ر المؤمن ذلك أمي يه السلام   (بأنفسهم، وآ ا جرى لرسول االله        ) عل ثل م ه م ك ل ده، جرى ذل صلى االله عليه (بع
 ).٢٩(» )وآله

إذا ذآرته فسد عليّ ما أنا جعلت فداك إنّ عليّ دَيناً : قلت له: قال) عليه السلام(وعن عطاء، عن أبي جعفر         
ال    يه، فق ا بلغك أنّ رسول االله     ! سبحان االله  «: ف يه وآله  (أم من ترك ضياعاً : آان يقول في خطبته) صلى االله عل

ميتاً آكفالته ) صلى االله عليه وآله(فعليّ ضياعه ومن ترك دَيناً فعليّ دَينه ومن ترك مالا فأآِله، فكفالة رسول االله 
 ).٣٠(نفّست عنّي جعلني االله فداك: فقال الرجل» اً آكفالته ميّتاًحيّاً، وآفالته حيّ

بد االله         أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، : قال) صلى االله عليه وآله(إنّ النبي «: قال) عليه السلام(وعن أبي ع
ي    يه السلام  (وعل من ): هصلى االله عليه وآل(قول النبي «: ما معنى ذلك؟ فقال: فقيل له» أولى به من بعدي) عل

يّ، ومن ترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس          ناً أو ضياعاً فعل رك دَي ت
لزمهم ) عليهم السلام(له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما  

 ).٣١(»هذا، فمن هنا صار أولى بهم من أنفسهم
ام الصادق          ال الإم د ق يه السلام   (وق نوا على أنفسهم         «): عل ذا السبب لأنهم آم يهود به ة ال ان إسلام عامّ وآ

 ).٣٢(»وعيالاتهم
يا                  ين الإسلام التي تضمن سعادة الدن يق قوان دم تطب واجاً، لع ناس يخرجون من دين االله أف إنّ ال يوم ف ا ال أمّ

إنّ بعضهم لجئوا إلى الأحزاب الش           ذا ف يوعية والبعثية والقومية وما أشبه، فظنّوا أنّ الملجأ في هذه والآخرة، ول
 .الأحزاب

وبذلك ضاقت بلاد الإسلام وضاعت إسبانيا والهند ولبنان وفلسطين وغيرها من أيدي المسلمين، بعد أن آان     
                                            

 ). مادة ضيع٢٣١ ص٨ج: لسان العرب(العيال، : الضياع بتشديد الضاد وفتحهاـ  ٢٨

 .١٥٧١٨ ح٩ ب٣٩٨ ص١٣ج: مستدرك الوسائلـ  ٢٩

 .٢٣٧٩٨ ح٩ ب٣٣٨ ـ ٣٣٧ ص١٨ج: وسائل الشيعةـ  ٣٠

 .١٥٧١٩ ح٩ ب٣٩٩ ـ ٣٩٨ ص١٣ج: وسائلمستدرك الـ  ٣١

 .٧ ح٢٦ ب٨-٧ ص٣٦ج: بحار الأنوارـ  ٣٢



 ٣٢ من ١١صفحة  خطط الغرب في بلاد الإسلام    

ناس    وَاجاً     ((ال نِ االلهِ أَفْ ي دِي ونَ فِ ان آما قال تعالى )٣٣)) (يَدْخُلُ وآان ) ٣٤)) (رْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْوَأَوْرَثَكُمْ أَ: ((، وآ

 .هو السائد) ٣٥(»الإسلام يعلو ولا يعلى عليه«قانون 
 ).٣٦)) (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى: ((هذا بالنسبة إلى الخسائر الدنيوية، أمّا الآخرة فكما قال عزوجل
ن في دين االله أفواجاً، ولا يمرنّ قرن على الغرب ولذا فإنّ قوانين الإسلام الواقعية إذا طبّقت فإنّ الناس يدخلو

ا إذا بقي الحال على ما نحن عليه من ضياع القوانين الإسلامية وسيادة             واجاً، أمّ ه في الإسلام أف دخل أهل إلاّ وي

 .القوانين الغربية فإنّ نفس المسلمين سيخرجون من الدين أفواجاً
 
 

 الحث على الصدقة
 ).٣٧)) (بيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن االله يحب المحسنينوأنفقوا في س: ((قال تعالى

ال سبحانه    ذين آمنوا أنفقوا مما رزقناآم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة     : ((وق ا ال ا أيه ي
 ).٣٨)) (والكافرون هم الظالمون

ه      ال جل جلال والهم في سبيل االله         : ((وق نفقون أم ذين ي بعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند   ال م لايت  ث

 ).٣٩)) (ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
بحانه  ال س ية        : ((وق را وعلان ناهم س ا رزق وا مم وا الصلاة وأنفق م وأقام ه ربه تغاء وج بروا اب ذين ص وال

 ).٤٠)) (ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار
يتلون آتاب االله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة إن الذين : ((وقال عز اسمه

 ).٤١)) (لن تبور
ر        يه السلام  (وعن أبي جعف ال ) عل ر ويزيدان في العمر ويدفعان تسعين ميتة     «: ق يان الفق ر والصدقة ينف الب

 ).٤٢(»السوء
ت من المسلمين أشبع جوعتهم وأآسو لأن أعول أهل بي«: قال) عليه السلام(وعن أبي بصير عن أبي جعفر   

                                            
 .٢: سورة النصرـ  ٣٣

 .٢٧: سورة الأحزابـ  ٣٤

 .٥٧١٩ باب ميراث أهل الملل ح٣٣٤ ص٤ج: من لا يحضره الفقيهـ  ٣٥

 .١٢٤: سورة طهـ  ٣٦

 .١٩٥: سورة البقرةـ  ٣٧

 .٢٥٤: سورة البقرةـ  ٣٨

 .٢٦٢: سورة البقرةـ  ٣٩

 .٢٢: سورة الرعدـ  ٤٠

 .٢٩: سورة فاطرـ  ٤١

 .٢ باب فضل الصدقة ح٢ ص٤ج: الكافيـ  ٤٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ١٢صفحة 

 

ناس أحب إليّ من أن أحج حجة وحجة حتى انتهى إلى عشر وعشر مثلها حتى          عورتهم وأآف وجوههم عن ال

 ).٤٣(»انتهى إلى سبعين
ال  نان ق ن س بد االله ب بد االله  : وعن ع و ع ال أب لام(ق يه الس بلاء  «): عل وا ال اآم بالصدقة وادفع داووا مرض

ء أثقل على الشيطان من  لرزق بالصدقة فإنها تفك من بين لحي سبعمائة شيطان، وليس شيبالدعاء واستنزلوا ا
 )٤٤(»الصدقة على المؤمن وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد

أرض ): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله «: قال) عليه السلام(وعن عبد الرحمن بن زيد عن أبي عبد االله 
 ).٤٥(»قيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظلهال

الصدقة باليد تدفع ميتة السوء وتدفع «: يقول) عليه السلام(سمعت أبا عبد االله  : وعن عبد االله بن سنان قال     
 ).٤٦(»سبعين نوعا من أنواع البلاء وتفك عن لحي سبعين شيطانا آلهم يأمره أن لا تفعل

ال       بكروا بالصدقة وارغبوا فيها، فما من مؤمن «: يقول) عليه السلام( االله سمعت أبا عبد : وعن أبي ولاد ق
يتصدق بصدقة يريد بها ما عند االله ليدفع االله بها عنه شر ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم إلا وقاه 

 ).٤٧(»االله شر ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم
٤٨(»إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبرآة«: قال) عليه السلام( االله وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد 

.( 
بد االله            يه السلام  (وعن السكوني عن أبي ع ال ) عل ال رسول االله  «: ق يه وآله  (ق تصدقوا فإن ): صلى االله عل

 ).٤٩(»الصدقة تزيد في المال آثرة وتصدقوا رحمكم االله
آم فضل «: لمحمد ابنه) عليه السلام( أبو عبد االله قال: وعن علي بن وهبان عن عمه هارون بن عيسى قال  

تصدق «: إنه لم يبق معي غيرها، قال: قال» اخرج وتصدق بها«: أربعون دينارا، قال: قال» معك من تلك النفقة
ففعل فما لبث أبو » ء مفتاحا ومفتاح الرزق الصدقة تصدق بها بها فإن االله عز جل يخلفها أما علمت أن لكل شي

بد االله   يه السلام    (ع ال           ) عل نار، فق ة آلاف دي ى جاءه من موضع أربع ام حت ا بني أعطينا الله أربعين  «: عشر أي ي
 ).٥٠(»دينارا فأعطانا االله أربعة آلاف دينار

بد االله          يه السلام  (وعن السكوني عن أبي ع ال ) عل يه وآله  (سئل رسول االله  «: ق أي الصدقة ): صلى االله عل

                                            

 .١٢٢٧٣ ح٢ ب٣٧٣ ص٩ج: وسائل الشيعةـ  ٤٣

 .٦٥ ح٢٩ ب١١٢ ص٤ج: تهذيب الأحكامـ  ٤٤

 .٢ ح١٥ ب٢٩١ ص٧ج: بحار الأنوارـ  ٤٥

 . ثواب الصدقة١٤٢ص: ثواب الأعمالـ  ٤٦

 .١ء ح باب أن الصدقة تدفع البلا٥ ص٤ج: الكافيـ  ٤٧

 .١٢٤٢٣ ح٣٠ ب٤٣٦ـ ٤٣٥ ص٩ج: ، والوسائل١٢٢٥٢ ح١ ب٣٦٧ ص٩ج: وسائل الشيعةـ  ٤٨

 .٢ باب في أن الصدقة تزيد في المال ح٩ ص٤ج: الكافيـ  ٤٩

 .٤١ ح٤ ب٣٨ ص٤٧ج: بحار الأنوارـ  ٥٠



 ٣٢ من ١٣صفحة  خطط الغرب في بلاد الإسلام    

 ).٥١(»على ذي الرحم الكاشح: أفضل، قال

بد االله            يس عن أبي ع ى بن خن يه السلام  (وعن معل إن صدقة الليل تطفئ غضب الرب «: في حديث قال) عل
 ).٥٢(»وتمح الذنب العظيم وتهون الحساب، وصدقة النهار تنمي المال وتزيد في العمر

 جرابا فيه خبز إذا أعتم وذهب من الليل شطره أخذ) عليه السلام(آان أبو عبد االله : (وعن هشام بن سالم قال
دراهم فحمله على عنقه ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فيقسمه فيهم وهم لايعرفونه، فلما        ولحم وال

 ).٥٣)) (عليه السلام(فقدوا ذلك فعلموا أنه آان أبا عبد االله ) عليه السلام(مضى أبو عبد االله 
ليخرج في الليلة الظلماء فيحمل ) عليه السلام(نآان علي بن الحسي: (وعن أبي حمزة الثمالي في حديث قال  

يه الصرر من الدنانير والدراهم حتى يأتي باباً باباً فيقرعه ثم يناول من يخرج إليه فلما مات علي بن             الجراب ف
 ).٥٤) (الذي آان يفعل ذلك) عليه السلام(فقدوا ذلك فعلموا أن علي بن الحسين) عليه السلام(الحسين 

 
 

 لعراقيةتوسعة المدن ا
ى أن           واطن عل ل م ر لك ة أرض مساحتها خمسمائة أو ألف مت ومة قطع نحت الحك راق م ي الع نا ف ندما آ وع

ان أخذ هذه الضريبة غير                ناراً، وإن آ دره عشرة أو عشرين دي بلغ بسيط وق تها بالتقسيط شهرياً بم وا قيم يدفع
لشمال، ومقدار فرسخين من الغرب، ومن صحيح أيضاً، إلا أنه توسّعت مدينة آربلاء المقدّسة عدة فراسخ من ا         

 .الشرق ثلاثة فراسخ، ومن الجنوب ما يقارب ذلك
 .آل ذلك في أقل من ثلاث سنوات

نجف الأشرف وغيرها، ممّا يحتاج             داد والبصرة والناصرية وال راقية من بغ ذلك توسّعت سائر المدن الع وآ
 .بيان التفاصيل إلى تأليف آتاب مستقل

 
 

  قاسمنصيحة لعبد الكريم
ريم قاسم عندما زرناه لكي ننصحه بالعمل وفق الإسلام، وآانت الزيارة مع             بد الك ذاك قلت لع ر أنّني آن وأتذآّ

يّد سعيد الزيني     بد الحسين القزويني   )٥٥(الس يّد ع لماذا أخذتم المال من الذين أرادوا بناء ): ٥٦(، وصهرنا الس

                                            
 .٣٥ ح٢٩ ب١٠٦ ص٤ج: تهذيب الأحكامـ  ٥١

 .٧٩٩١ ح١٢ ب١٨٦ ص٧ج: راجع مستدرك الوسائلـ  ٥٢

 .١٢٣٣٠ ح١٤ ب٣٩٩ ص٩ج: الشيعةوسائل ـ  ٥٣

 .٨ ح١٦٥ ب٢٣٢ ص١ج: راجع علل الشرائعـ  ٥٤

د بن السيد جعفر السيد حسين زيني يعود نسبه إلى الإمام الحسن بن علي    ـ   ٥٥ ، )عليه السلام(السيد سعيد أحم
ومن ) ه االلهرحم(وآان سياسياً واعياً وله علاقات مع بعض السياسيين وآان في نفس الوقت وآيلاً للسيد الحكيم 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ١٤صفحة 

 

 دور لسكناهم؟

 ..»هاالأرض لمن عمر«وذآرت له قانون الإسلام 
 ..وأشكلنا عليه عدّة اشكالات

 ).٥٧(فلم يكن له جواب مقنع، وقد ذآرت تفاصيل هذا الحوار في آتاب آخر
ثاله ممّن خالفوا قوانين الإسلام في يوم ليروا عاقبة أمرهم وما ترتب على أخذهم            ه سيأتي هو وأم اً بأن علم

 .مباحات في بلاد الإسلامالأموال ظلماً وجوراً من الناس الذين يريدون الاستفادة من ال
وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَآْبَرَ إِلاَ فِي : ((قال تعالى
 ).٥٨)) (آِتَابٍ مُبِينٍ

 ).٥٩)) (هُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَ: ((وقال سبحانه

 !وآان أخذ الأموال على دفن الأموات مستهجناً جدّاً، ثم أصبح من اللازم دفع الضرائب وما أشبه
ربلاء المقدسة، من دون أن ندفع درهماً واحداً أصلا، حتّى أنّ الدفّان                   رة آ تاً في مقب نّا ميّ ا دف ند م ر ع وأتذآ

إنّه واجب شرعي، فأصررت عليه بأن يأخذ ربع : لمّا عرضنا عليه المال رفض وقال) الحاج محسن(سمّى بـ    الم
 .دينار تبرّعاً منّا له وليس من باب الاُجرة وإنّما آمساعدة له، فقبل عند ذلك وتشكّر آثيراً

تاب           ى بعضها في آ رها من الأمور التي أشرنا إل ى غي رن    (إل بل نصف ق نا ق ا حضارة  ( و )٦٠) (حيات بقاي

                                                                                                                                
يلاً للسيد الخوئي       م وآ ه االله (ث ، توفي سنة )رحمه االله( في مدينة آربلاء وآان من أنصار الإمام الشيرازي)رحم

 .هـ١٤١٢

د رضا القزويني     ـ   ٥٦ بد الحسين بن محم ة االله السيد ع ه      : آي تب الفق تدريس بعض آ وم ب ان يق الم فاضل آ ع
ام واسع              ه إلم نجف الأشرف ول د من صحابة المرجع الديني الكبير       والأصول بحوزة ال تاريخ الإسلامي ويُع بال

 . )رحمه االله(السيد الخوئي

دي         رزا مه يد المي ي والس ين الحمام يد حس يم والس ن الحك يد محس ام الس ات العظ ى الآي ذه عل دة تلم ان عم وآ
 ). قدس سرهم(الشيرازي والسيد أبو القاسم الخوئي 

اء هم       ناء علم ه خمسة أب ي   : ١: ل : ٤. السيد حسن القزويني: ٣. السيد محمد القزويني: ٢. القزوينيالسيد عل
 .السيد جعفر القزويني: ٥. السيد باقر القزويني

 .)رحمه االله(، للإمام المؤلف ١٤١ ـ ١٣٨ص): تلك الأيّام(راجع آتاب ـ  ٥٧

 .٦١: سور يونسـ  ٥٨

 .٨-٧: سورة الزلزلةـ  ٥٩

ي  ـ  ٦٠ تاب ف ع الك تمل عل١٤×٢٠ صفحة ١٤٤يق نه ١٤ى  ويش ن عناوي ل  :  فصلا، وم نا، العم يات حيات أول

ون من سبق، الرخص،                نقل والسفر، قان رها والقضاء، وسائل ال ة ودوائ ر والإسراف، الدول والاآتساب، التبذي
عائر         لامية، الش ين الإس رب، القوان ائل الح يات، وس تدين، الأخلاق ان وال ة، الإيم حة العام ي، الص تفاء الذات الاآ

ة الإسلامية والحس    تاب، الرجوع إلى أحكام االله، أضرار الانفلات عن حكم االله،     : ينية، خاتم ذا الك المقصود من ه
 . شورى الفقهاء المراجع، التعددية وثقافتها



 ٣٢ من ١٥صفحة  خطط الغرب في بلاد الإسلام    

 )..٦١) (الإسلام آما رأيت

 .ولعلّ االله يحدث بعد ذلك أمراً
 
 

 إلغاء قانون السبق: ٥
من سبق إلى ما لا يسبقه «): صلى االله عليه وآله(إلغاء قانون السبق، وقد قال رسول االله : من خطط الغرب     

 ).٦٢(»إليه المسلم فهو أحق به
ى         وله تعال يّد بق ون مق ذا القان م، ه م : ((نع يه الآية المبارآة على ما هو مذآور في    ) ٦٣)) (لك التي نصّت عل

 .الفقه

فكل المعادن، والغابات، وآجام القصب، والجبال، والأنهار، والبحار، وما فيها من الحيوانات والأسماك وطير 
 .السماء، وغيرها هي لمن سبق إليها بقصد التملّك، الأمر الذي يفتح للناس باب رزق واسع

د شاهد    ريباً، إذ أنّ بعض الناس آانوا يخرجون الملح من               وق رن تق بل نصف ق راق ق ك شخصياً في الع ت ذل
واء،     ي اله يور ف بال، ويصطادون الط ن الج ار م ن الأرض، والأحج ياه، والجص م ن الم ماك م رزّازة، والأس ال

 .والحيوانات البرية في الصحراء، ويأتون بها إلى السوق ويبيعونها
ر        بد الك ا جاء ع نع آل ذلك وفرض عليه ضريبة مالية وأصدر قانوناً ينصّ على   ولمّ أنّ الاستفادة : يم قاسم م

من هذه المباحات تحتاج إلى إذن وإجازة من الحكومة، فارتفعت بذلك قيمة هذه الاُمور حتى أصبحت قيمة الملح    
نّا نشتريه لقوت سنتنا بعشرة أفلس أضعافاً مضاعفة، بل حتى القِدْر الحجري                 ذي آ الذي آانوا يصنعونه من ال

 .أحجار الجبال فرضوا عليه ضريبة مالية
 
 

                                                                                                                                
للتحقيق والنشر، ) صلى االله عليه وآله(مرآز الرسول الأعظم : ط. هـ قم المقدسة١٤١٥ رجب ١: تاريخ التأليف
 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩بيروت لبنان 

تاب في    ـ   ٦١ ية    ١٤×٢٠ صفحة  ٧٢يقع الك ناوين التال ى الع ناس، الأخوة     :  ويشتمل عل ين ال ثقة ب الحريات، ال

وفاء           زواج، ال رائم، ال ة الج تمع، قل ن، المج اء، الأم راض، القض ة الأم اآل، قل ة المش رخص، قل لامية، ال الإس
ر ا    ي، الدوائ تفاء الذات ناعة، الاآ ا والق دين، الرض زام بال اطة،  والصفاء، الالت درة، البس زاب، الق ية، الأح لحكوم

 . العمل، النظام، الثقافة، النظافة، المرأة
يف    اريخ التأل وقد ترجم . هـ١٤٠٥قم، عام ) عليه السلام(دار الإمام الصادق : ط. هـ قم المقدسة١٤٠٤محرم  : ت

رجمه مرتضى جوادي أبهري، تحت عنوان             ى الفارسية، ت تاب إل يمانده از تمدن اسلام   (الك ي همانطور آه  باق
 ).ديدم

 .٢٠٩٠٥ ح١ ب١١٢ ـ ١١١ ص١٧ج: مستدرك الوسائلـ  ٦٢

 .٢٩: سورة البقرةـ  ٦٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ١٦صفحة 

 

 تبذير الأموال
ين   ادة الموظف بلاد من خلال زي ل ال رب أنهكت آاه تابعة للغ ومات ال إنّ الحك ر ف ب )٦٤(من جانب آخ ، وجل

 .العمالات الغربية
راء الأسلحة الفتّاآة ، وش)٦٥(فضلا عن صرفهم للكثير من واردات البلاد وأموال الشعب على مظاهر البذخ      

 .، واستيراد البضائع غير المحتاج إليها)٦٦(بأثمان باهضة
                                            

ك إلاّ أنّ الإحصاءات التي نشرتها منظمة العمل الدولية تشير بأنّ   ـ   ٦٤ رغم من ذل عدد العاطلين عن العمل : وبال
بلغ     مليون نسمة، وعدد الأشخاص ٧٥٠  مليون نسمة، وعدد الموظفين الذين لا يعملون بطاقتهم الكاملة   ١٥٠ي

ين عن وظائف في سنّ       ٧ تاريخ ١٢ ص٩٩١العدد / انظر المجلّة .  مليون نسمة٧٦٠ سمو ٢٤ إلى ١٥الباحث
 /١٩٩٩ / ٢. 

إنّ مبيعات الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة : قال مجلس الذهب العالمي في آخر تقرير إحصائي لهـ   ٦٥
 طن بينما ٣/٢٥ ليسجّل ١٩٩٨في السعودية في الربع الأول من العام % ٣استهلاآه ، وزاد %٥٠زادت بنسبة 

غ           داً بل ياً جدي اً قياس زيادة بلغت    ١/٧٠سجّل الاستهلاك في السعودية رقم عن الفترة ذاتها من العام  % ٣ طن ب
 . الماضي أيضاً

ر أنّ استهلاك الذهب في آل من قطر والبحرين والكويت و      ذلك أوضح التقري سلطنة عمان سجل نمواً متواضعاً آ
 طنّاً في الربع الأول من هذا العام، وقد لوحظ نمو في مبيعات الذهب في أوروبا ١٧فقط ليسجل بذلك % ١بمعدل 

نتيجة ارتفاعاً لطلب الاستثماري المسجّل في الربع الأخير من العام % ١٥حيث ارتفع الاستهلاك في جملته إلى        
%. ٤١والذي تصدّرته بريطانيا بنسبة % ١١تفاع الاستهلاك الأوروبي الصافي بنسبة الماضي، ممّا أدّى إلى ار   

 )١٩٩٨ / ٧ / ٤ بتاريخ ٤٦ ـ ص٩٥٩المجلة العدد (

 . ١٩٩٧ مليار دولار مجمل الإنفاق العسكري في العالم لعام ٤٠٠أنّ : تشير الإحصائياتـ  ٦٦

ام        ٤/٤٤ دفاع في الشرق الأوسط لع ات ال يار دولار نفق ذي     ١٩٩٨ ـ  ١٩٩٧ مل يان الصهيوني وال  باستثناء الك
ام            ة لع يان الصهيوني العامّ زانية الك اً أنّ مي اق العسكري، علم زانيته للإنف  ٦٠ بلغت ١٩٩٧يخصص معظم مي

 . مليار دولار
 . ١٩٩٨ ـ ١٩٩٧ مليار دولار ميزانية النفقات العسكرية للسعودية لعام ١٧، ٩

 .  مليار دولار إيران٤، ٧
 . ار دولار الكويت ملي٣، ٧
 .  مليار دولار مصر٢، ٧
 .  مليار دولار الإمارات٢، ٢

 .  مليار دولار سلطنة عمان١، ٨
 .  مليار دولار الجزائر١، ٨
 .  مليار دولار العراق١، ٣
 .  مليار دولار قطر١، ١
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روا    د ذآ  مليون الأمر الذي ساهم بقوّة في ٣٣قطع نحو ثلاثين مليون نخلة من    ) ٦٧(أن صدام التكريتي   : وق

٦٨( يصدّره العراقشلّ الاقتصاد العراقي، إذ أنّ اعتماد العراق على النخيل يأتي مباشرة بعد الوارد النفطي الذي
.( 

                                                                                                                                
 .  مليار دولار لبنان٠، ٥
 .  مليار دولار الأردن٠، ٤
 .  مليار دولار اليمن٠، ٤
 . مليار دولار تونس ٠، ٤

 .  مليار دولار البحرين٠، ٣
 .  مليار دولار موريتانيا٠، ٣
 .  مليار دولار السودان٠، ٣

 هـ١٤١٩) ذو القعدة ـ ذو الحجّة) (٥(السنة ) ٣١ ـ ٣٠(العددان ) / النبأ(انظر مجلة 

حافظ على أمنه الشخصي صدام التكريتي، الذي صاغه الغرب وفق متطلّبات المنطقة وظروفها السياسية، وـ  ٦٧
في قرية العوجة جنوب تكريت التي تبعد مائة ميل شمال ) م١٩٣٩(في أدقّ الظروف وأحلك اللحظات، ولد عام        

داد، والده آان يعمل فرّاشاً في السفارة البريطانية، آانت اُمّه صبيحة        طلفاح تستلم مخصّصات تقاعد ) صبحة(بغ
بعة أزواج، وآان صدام ينتقل معها من بيت زوج إلى بيت زوج آخر زوجها من السفارة، تزوّجت صبيحة من أر       

روفة ـ تنامت لديه روح الانتقام، ابتدأ عمليات القتل وهو في السابعة عشر،         ا المشبوهة المع ذا عدا علاقاته ـ ه
ام                ريم قاسم ع بد الك يال ع ة فاشلة لاغت بعث في مجادل هرب إلى سوريا ) م١٩٥٩(اشترك مع بعض عناصر ال

ن  ى مصر، اشترك في انقلاب       وم أصبح صدام نائباً لمجلس قيادة ) م١٩٧٠(وفي عام ). م١٩٦٨ تموز ١٧(ها إل
أصبح رئيساً للجمهورية بعد أن ) م١٩٧٩(وفي عام . الثورة ورئاسة الجمهورية في حال غياب البكر عن البلاد     

نح نفسه مهيب رآن، هاجم إيران        م وم ر عن الحك رب الخليج الاُولى واستمرّت فاندلعت ح) م١٩٨٠(أقصى البك
ان سنوات، احتل الكويت       فاندلعت حرب الخليج الثانية وأخرج الجيش العراقي منها، وقامت قوات ) م١٩٩٠(ثم

الحلفاء بقيادة أمريكا بتدمير العراق ووضع العراق تحت حصار طويل الأمد، انتفض الشعب فقمع صدام انتفاضة 
ا،   يل له ية لا مث ي بوحش ى   الشعب العراق زيد عل ا ي تفوا م وا واخ تلوا وأعدم داد من ق دّرت أع د ق ف ٣٠٠فق  أل

 .عراقي

تمور آانت تزرع في العراق، وأنّ من     ٦٥٠تشير الإحصائيات أنّ   ـ   ٦٨ وعاً من ال  مليون نخلة الموجودة ٩٠ ن
 ٣٢،٠٠٠،٤٠٠، حصّة العراق منها مقدار %٧١ مليون نخلة في الأقطار العربية أي بنسبة ٦٤في العالم يوجد 

ام        ك في ع ريباً وذل ة تق ام   . م١٩٥٢نخل  نخلة آان ٢٩،٩٥٣،٣٥١: م بلغ عدد النخيل في العراق١٩٦٥وفي ع

نها   رة م نة البص ة مدي ة١٠،٥٥٨،٥٦٦: حصّ ام  .  نخل ي ع ى    ١٩٧١وف راق إل ي الع يل ف دد النخ راجع ع : م ت
ة البصرة منها         ١٩،٠٤٠،٢٩٤ ان حصّ ة آ جع عدد النخيل في  ترا١٩٨٩ نخلة أمّا في عام ٧،٠٤٣،٨٠٦:  نخل

ى      ا صدام في حروبه مع إيران والكويت          ٢،٦٩٧،٦٠٠البصرة إل ة حيث أباده مجلّة ألف باء العدد (انظر .  نخل
١٣٦٤.( 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ١٨صفحة 

 

 ).٦٩(وشيئاً فشيئاً تحوّل العراق ـ بلد الخيرات ـ إلى دولة فقيرة تعاني من الديون الثقيلة التي أنهكت آاهلها

 
 

 نهب ثروات المسلمين
ر مقتصر على العراق فحسب، بل يشمل سائر دول الإسلام إذ أنّ الاستعمار أخذ ينهب ثروات            ذا غي بالطبع ه

إلى غيرها من المصاديق المختلفة في العديد » الماس«ب، ففي إفريقيا مثلاً راحوا ينهبون  المسلمين بشكل عجي  
 .من البلاد الإسلامية

راق       رات الع باحات، وإذا بخي ن الم تفادة م نع الاس ون م رض قان ى ف راق عل ي الع م ف وا عملاءه د حرّض وق
 .أصبحت خاصّة بالحكومة فقط

هدراً دون أن يسمحوا للناس الاستفادة منها، فمثلا منعوا اصطياد ناهيك أنّ بعض خيرات العراق آانت تذهب 
ة (الأسماك من نهري       رات (و ) دجل فضلا عن قطعهم ) شط العرب(وترآوها تذهب مع المياه التي تصبّ في ) الف

 .للنخيل وما أشبه
 

 

 تقسيم البلاد: ٦
 .قانون تقسيم البلاد: من خطط الغرب

لاد ا               إن من أخطر خطط الغرب في ب ك بجعل الحدود        ف ى دول أو دويلات صغيرة وذل لإسلام هو تقسيمها إل
 .الوهمية والمفتعلة والتي تخالف الفطرة والعقل والشرع

ين                 رقوا ب اً، فف يهم دائم ون بحاجة إل ى تك و في بعض الجوانب حت بلاد ول ار ال اذ سياسة إفق ى اتخ مضافاً إل
نسيق بينها، حتى لا يكون لبلد ما ثروتان، فإذا آان بلد ما الثروات الموجودة في العالم الإسلامي وجعلوا عدم الت    

غنياً في الزراعة فإنّهم يمنعونه من الصناعة، وإذا آان بلداً آخراً متقدّماً في الصناعة فإنّهم يمنعونه من الزراعة 

 .وهكذا
ون الإصلاح الزراعي       ريم قاسم بقان بد الك نّا جاء ع ندما آ راق ع زراعة  ) ٧٠(ففي الع ر بشكل وإذا بال تتأخّ

                                            
 مليار دولار، وأنّ الخسائر في حرب ٤٠٠ الإيرانية بلغت -أنّ خسائر الحرب العراقية  : تشير الإحصائيات  ـ   ٦٩

ويت بلغت      راق والك يار دولار،  ٦٧٦الع راق في حرب تحرير الكويت بلغ      مل  مليار دولار، ١٦٠وأنّ خسائر الع
 مليار ١٥٠ مليار دولار فضلا عن ٤٠ناهيك عن خسائر العراق من جرّاء الحصار الاقتصادي التي بلغت مقدار    

 ).١٠٨٢العدد : مجلة المجتمع(انظر . دولار المقرّر دفعها من أرصدة العراق للدول المتضرّرة في غزو الكويت

ون الإصلاح الزراعي في         ـ   ٧٠ ريم قاسم قان بد الك ـ  ١٣٧٨ صفر  ١٣أصدر ع م على غرار ١٩٥٨ / ٨ / ٣٠ه
قانون الإصلاح الزراعي المصري، بعد أن شكّل لجنة لدراسته برئاسة وزير الزراعة آنذاك هديب الحاج محمود، 

ته للع  يجة لمخالف ية نت ية والدين ي الأوساط السياس ل ف يقه ردود فع ان لتطب ع الاقتصادي، وآ ل والشرع والواق ق
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بحث عن المشكلة في هذا القانون، قال              ذين جاءوا لل ربيين ال ى أنّ أحد المهندسين الغ إنّ هذه خطّة : ملحوظ حت

لإفقار العراق من الزراعة، إذ أنّ الفلاحين ترآوا عملهم وسكنوا المدن لما رأوا من أنّ الربح في المدن أآثر من 
 .الزراعة

نا يتجلّى واضحاً فلسفة محار      بة حكّام العراق للزراعة، إذ أنّهم تبعاً لأوامر الغرب يعلمون أنّ العراق لديه وه
 .وارد نفطي ضخم وطبق قانونهم لا ينبغي أن تكون لبلد ثروتان في نفس الوقت

تمور إلى                       تاج ال ى في إن ة أول راق آدول رتبة الع راجعت م ى ت ام صدام بقطع النخيل حت ذا السبب ق ه له ولعلّ
 .الم آما في الإحصائياتسادس دولة في الع

ه في السابق لم يكن لقانون تقسيم البلاد وهذه الحدود المصطنعة أثر ولا خبر، والشواهد          ر أنّ ر بالذآ والجدي
 .الدالّة على ذلك آثيرة

نة   يّدة آم ن الاُمّ الس ي م افرت جدّت د س ا االله(فق ر  ) رحمه ى الحج بواسطة الأباع ريباً إل اً تق ين عام بل ثمان ق
ثم إلى ) عليها السلام(والسيّدة زينب ) عليها السلام( طريق سورية ولبنان، حيث زارت السيّدة خولة والسفن من

ر بن أبي طالب          زور جعف يه السلام (الأردن لت وفلسطين لزيارة البيت المقدس، ثم إلى مصر وفيها السيدة أم ) عل
 . إلى الحجازومنها) عليه السلام(ومقام رأس الإمام الحسين ) عليها السلام(آلثوم 

 هل احتاج سفرآم إلى إجازة أو جواز؟: وقد سألتها آنذاك قائلا
لم يكن في تلك الأيّام أثر من هذه الاُمور، وإنّما آانت الزيارة آما تذهب اليوم من آربلاء ): رحمها االله(فقالت 

 .المقدسة إلى النجف الأشرف للزيارة
 .وقد استغرق سفرها سنة آاملة رواحاً ومجيئاً

يود آالجوازات والضرائب التي تفرضها السلطات في                 ن رافية، ولا ق لاد الإسلام حدود جغ ين ب م تكن ب م، ل ع
 .عصرنا الراهن

رأ في الدعاء في آل يوم من أيّام شهر رمضان         نا نق ذا فإنّ اللهم ارزقني حجّ بيتك الحرام في عامي هذا «: ول
 ).٧١(»وفي آل عام
د ورد  ام السجّاد  : وق يه (أنّ الإم ة      ) السلام عل ام أربع ك الع ي ذل اج ف دد الحجّ ان ع نين فك جّ في إحدى الس ح

 .ملايين ونصف حاج

                                                                                                                                

تمامه بالجانب البيروقراطي على حساب الجانب الفنّي والعملي، ونتيجة لترآيزه على الحدّ من نفوذ         يجة لاه ونت
 . آبار الملاّآين وشيوخ العشائر أآثر من ترآيزه على زيادة الإنتاج

راق             زراعة في الع ى أضحت ال ون، حتّ ذا القان نود ه ا أن طبّق قاسم ب ر آل مقوّمات التقدّم    وم تدهور رغم توفّ  ت
تورد     راق يس ة، وأصبح الع دي العامل رة الأي ناخ ووف ة الم ربة وملائم ياه وخصوبة الت رة الم ار من وف والازده

دول الأجنبية بدلا من تصديرها      وفي تلك الحقبة آتب المرجع الديني آية االله العظمى السيّد صادق . الحنطة من ال
تاباً تحت عنوان    )حفظه االله  (الشيرازي    زراعة في النظام    » الإصلاح الزراعي في الإسلام    « آ يه ال استعرض ف

 .الإسلامي والإشكاليات التي يحتويها قانون الإصلاح الزراعي الذي دعا إليه قاسم

 . دعاء بعد آل فريضة٢٤ص: الإقبالـ  ٧١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ٢٠صفحة 

 

تجاوز              اج لا ي دد الحجّ د أنّ ع زمان نج ك ال ى ذل زمان عل دّم ال تطوّرة وتق ائل الم رة الوس م وف يوم رغ وال

 .المليونين
تاباً تحت عنوان          بت آ د آت ام     (وق ل ع يوناً آ يحجّ خمسون مل يه آيف   ) ٧٢) (ل يمكننا أن نجعل الحج ذآرت ف

 .يستوعب آل عام خمسين مليوناً ليتمكّن جميع المسلمين وهم ملياران، من أداء فريضة الحج خلال أربعين عاماً
ول    يوم أن يلتفتوا إلى خطط الغرب في بلادهم ويعملوا ليل نهار من أجل       : خلاصة الق ه ينبغي للمسلمين ال إن

ا           ين الإسلامية التي جاء به ادة القوان ه   (رسول االله  إع يه وآل يت   ) صلى االله عل يهم السلام  (وأهل الب ليسعد ) عل
 .الناس في دنياهم وآخرتهم، واالله الموفّق المستعان

 
 

 فصل
 عندما آان الإسلام حاآماً

 

 

 معرفة التاريخ الإسلامي
يوم هو تاريخ المجتمع الإسلامي وسعادت            رفتها ال ى المسلمين مع زم عل ة التي يل ه في ظل من الاُمور المهمّ

ين التي جاء بها الرسول الأعظم               دم مع هذه القوان ر وتق ايش المسلمين بخي ان تع ين الإسلامية، وآيف آ القوان

 ).عليهم السلام(وأآّد عليها الأئمّة الأطهار) صلى االله عليه وآله(
كّ      لا ش إنّهم ب ابقة ف ي العصور الس اريخهم ف ى ت راهن عل رنا ال ي عص لمون ف ع المس إذا اطّل ل، ف ب أج وري

ى سعادتهم وتقدّمهم فضلا عن ذلك فإنّهم سيعملون من أجل إعادة                ين الإسلامية عل ر القوان سيدرآون مدى تأثي
تلك القوانين التي ضيّعها حكّام المسلمين تبعاً لخطط الغرب، ومن هنا آان من المناسب ذآر بعض الشواهد الدالّة 

 .ابعلى أهمية مثل هذه القوانين الإسلامية في هذا الكت
 
 

 قداسة العمل
) عليهم السلام(وأهل البيت ) صلى االله عليه وآله(إنّ الذي يلاحظ الروايات الشريفة الصادرة عن رسول االله      

 .يجد أنّها تؤآّد بشكل حثيث على قداسة العمل وضرورته للإنسان في الحياة، وأنها قد ذمت البطالة أشد ذم
ما آنت أرى أنّ علي بن : إنّ محمد بن المنكدر آان يقول«:  قال)عليه السلام(ففي الحديث عن أبي عبد االله      

                                            
تاب في    ـ   ٧٢ ) صلى االله عليه وآله(ظم م، مرآز الرسول الأع١٩٩٨ –هـ ١٤١٩ صفحة طبع سنة ١٥٦يقع الك

 .للتحقيق والنشر بيروت
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يه السلام (الحسين   ي      ) عل ن عل د ب نه محم ى رأيت اب نه حتّ اً أفضل م دع خلف يه السلام (ي ه ) عل أردت أن أعظ ف

 بأي شيء وعظك؟: فوعظني فقال له أصحابه
ال  ى بعض نواحي المدينة في ساعة حارّة فلقيني أبو جعفر محم      : ق وآان ) عليه السلام(د بن علي خرجت إل

سبحان االله شيخ من أشياخ قريش : رجلا بادناً ثقيلا وهو متّكئ على غلامين أسودين أو موليين، فقلت في نفسي
ى هذه الحال في طلب الدنيا؟          أما لأعظنّه، فدنوت منه فسلّمت عليه، فردّ عليّ السلام بنهر ! في هذه الساعة عل

 .وهو يتصاب عرقاً
ى هذه الحال في طلب الدنيا؟ أرأيت لو جاء               أصل : فقلت  ريش في هذه الساعة عل حك االله شيخ من أشياخ ق

 أجلك وأنت على هذه الحال ما آنت تصنع؟
ال  ا في طاعة من طاعة االله عزوجل أآفّ بها نفسي                  : فق ى هذه الحال جاءني وأن ا عل و جاءني الموت وأن ل

 .ءني الموت وأنا على معصية من معاصي االلهوعيالي عنك وعن الناس وإنّما آنت أخاف أن لو جا
 ).٧٣(»صدقت يرحمك االله أردت أن أعظك فوعظتني: فقلت

ال             يه ق ر، عن أب د بن عذاف يّ أبو عبد االله   : وعن محم يا عذافر «: سبعمائة دينار وقال) عليه السلام(دفع إل
ا بي شره ولكني أحببت أن يراني االله عزوجل م          ك م ى ذل ا عل : قال عذافر» تعرّضاً لفوائدهاصرفها في شيء أمّ

نار، فقلت له في الطواف             ة دي يها مائ ربحت ف أثبتها «: جعلت فداك قد رزق االله عزوجل فيها مائة دينار، فقال: ف
 ).٧٤(»في رأس مالي

ال      بد االله    : وعن داود بن سرحان ق ا ع يه السلام  (رأيت أب يده، فقلت    ) عل راً ب يل تم جعلت فداك لو أمرت : يك
يا داود إنّه لا يصلح المرء المسلم إلاّ ثلاثة التفقّه في الدين والصبر «: ض مواليك فيكفيك، فقالبعض ولدك أو بع

 ).٧٥(»على النائبة وحسن التقدير في المعيشة
يه السلام  (وعن أبي الحسن الرضا          ال ) عل ا يكفّ به عياله أعظم أجراً من      «: ق ذي يطلب من فضل االله م ال
 ).٧٦(»المجاهد في سبيل االله عزوجل

ولا يخفى أنّ الإسلام عندما يدعو الناس إلى العمل فإنّه بالمقابل هيّأ لهم أسبابه مثل إباحة الأراضي والمياه       
 .وحرّية السفر والتجارة والبناء وما أشبه، الأمر الذي آان يؤدّي إلى وفرة الأعمال وآثرتها

نا فإنّ مجتمع الرسول        أزمة اسمها البطالة وتأزّم فرص العمل لم يكن يعاني من) صلى االله عليه وآله(من ه
إذ أن الجميع آنذاك آان بوسعه أن يعمل ويكدّ لعياله واُسرته بكل حرية دون أن يحتاج إلى إجازة أو دفع ضريبة    

 .أو ما أشبه
اذا يعني حث الرسول       على العمل، فإذا لم تكن ) عليهم السلام(والأئمّة الأطهار ) صلى االله عليه وآله (وإلاّ م

 ص العمل متاحة آنذاك فكيف يدعون الناس إلى العمل؟ ولماذا يبدون مذمّتهم للعاطلين؟فر

                                            

 .١في التعرض للرزق ح) عليهم السلام( باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة ٧٤ ـ ٧٣ ص٥ج: الكافيـ  ٧٣
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 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ٢٢صفحة 

 

ر الأسباب الرئيسية للعمل آان أهل البيت        يؤآّدون على أهميته آما هو ) عليهم السلام(وحيث إنّ الإسلام وفّ

 :واضح في الروايات التالية
إذا أعسر أحدآم فليضرب «: قال) صلى االله عليه وآله(إنّ رسول االله   : قال) عليه السلام (عن أمير المؤمنين    

 ).٧٧(»الأرض ويبتغي من فضل االله، ولا يغمّ نفسه
بد االله       يه السلام  (وعن أبي ع أدعو لك، ولكن اطلب آما «: أنّ رجلا سأله أن يدعو االله أن يرزقه، فقال): عل

 ).٧٨(»اُمرت
يت         ل إنّ أهل الب يهم السلام   (ب صلى (يقدّسون العمل، ففي الحديث أنّ رسول االله أنفسهم آانوا يعملون و  ) عل

ه     يه وآل لو آانت قوّة ! يا رسول االله: مرّ في غزوة تبوك بشاب جلد يسوق أبعرة سماناً، فقال له أصحابه ) االله عل
 .هذا وجلده وسمن أبعرته في سبيل االله لكان أحسن

 »أي شيء تعالج عليها؟ أرأيت أبعرتك هذه «: فقال) صلى االله عليه وآله(فدعاه رسول االله 
ال  ا رسول االله  : فق ناس               ! ي م عن مسألة ال ي وأآفّه ى عيال ه عل ا أنفق يها م ا أآسب عل يال، فأن ي زوجة وع ل

 .وأقضي دَيناً عليّ
 .»لعلّ غير ذلك«: قال

 .لا: قال
ال رسول االله           ا انصرف ق ه    (فلمّ يه وآل ه لأجراً مثل أجر الغازي    «): صلى االله عل ان صادقاً إنّ ل ئن آ  وأجر ل

 ).٧٩(»الحاج وأجر المعتمر
ال        ى آل سام ق ى مول بد الأعل بد االله    : وعن ع ا ع يه السلام  (استقبلت أب في بعض طرق المدينة في يوم    ) عل

وأنت ) صلى االله عليه وآله(جعلت فداك حالك عند االله عزوجل وقرابتك من رسول االله   : صائف شديد الحرّ فقلت     
 ).٨٠(»يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني عن مثلك «:تجهد لنفسك في مثل هذا اليوم؟ فقال

آان يخرج ومعه أحمال النوى فيقال ) عليه السلام(إنّ أمير المؤمنين «: قال) عليه السلام(وعن أبي عبد االله 
 ).٨١(»نخل إن شاء االله فيغرسه فما يغادر منه واحدة: يا أبا الحسن ما هذا معك؟ فيقول: له

ي        ال       وعن الحسن بن عل يه ق زة عن أب ا الحسن    :  بن أبي حم يه السلام  (رأيت أب يعمل في أرض له قد ) عل

 جعلت فداك أين الرجال؟: استنقعت قدماه في العرق فقلت له
 .»يا علي عمل باليد من هو خير منّي ومن أبي في أرضه«: فقال

 من هو؟: فقلت له
آلّهم قد عملوا بأيديهم وهو ) عليهم السلام(ائي وأمير المؤمنين وآب) صلى االله عليه وآله(رسول االله «: فقال
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 ٣٢ من ٢٣صفحة  خطط الغرب في بلاد الإسلام    

 ).٨٢(»من عمل النبيين والمرسلين والصالحين

 
 

 الوحدة الإسلامية
زعات العنصرية جاء رسول الإنسانية محمد              ر ون رات التكبّ ه نع رّقاً تحكم ي متف ان المجتمع الجاهل د أن آ بع

 .لانضواء تحت راية الإسلام المبارآةودعا الناس إلى الوحدة والاُخوّة وا) صلى االله عليه وآله(
يؤآّد على الاُخوّة الإسلامية وعدم التفاخر بمفاخر ) صلى االله عليه وآله(فبين الفترة والاُخرى آان رسول االله 

) صلى االله عليه وآله(لمّا آان يوم فتح مكّة قام رسول االله «: قال) عليه السلام(الجاهلية البائدة، فعن أبي جعفر  
ناس    د االله وأثنى عليه، ثم قال      في ال باً فحم أنّ االله تبارك وتعالى قد أذهب ! أيّها الناس ليبلّغ الشاهد الغائب:  خطي

ناس إنّكم آدم وآدم من طين، ألا وإنّ خيرآم عند االله              ا ال ا وعشائرها، أيّه ية، والتفاخر بآبائه نكم نخوة الجاهل ع
ربية         ه، ألا وإنّ الع اآم وأطوعكم ل يه أتق رمكم عل  ليست بأب والد، ولكنّها لسان ناطق، فمن طعن بينكم وعلم وأآ

ية فهي تظلّ تحت قدمي إلى يوم                    ة أو إحنة آانت في الجاهل لّ دم مظلم بلّغه رضوان االله حسبه، ألا وإنّ آ ه ي أن
 ).٨٣(»القيامة

 ).٨٤(»من تعصّب أو تعصّب له فقد خلع ربق الإيمان من عنقه«): صلى االله عليه وآله(وقال رسول االله 
د اتّحد المسلمون وتآلفوا بشكل عجيب بحيث إنّهم أخذوا يبغضون التفاخر الجاهلي ويذمّون أهله       ل فق وبالفع

نقي الثوب ) صلى االله عليه وآله(جاء رجل موسر إلى رسول االله «: قال) عليه السلام(وأتباعه، فعن أبي عبداالله 
ى رسول االله     ه   (فجلس إل يه وآل ى جنب الموسر، فقبض        فجاء رجل مع  ) صلى االله عل ثوب فجلس إل سر درن ال

 أخفت أن يمسّك من فقره شيء؟): صلى االله عليه وآله(الموسر ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول االله 
 .لا: قال
 فخفت أن يصيبه من غناك شيء؟: قال
 .لا: قال

 فخفت أن يوسخ ثيابك؟: قال
 .لا: قال
 فما حملك على ما صنعت؟: قال
 .ل االله إنّ لي قريناً يزيّن لي آل قبيح، ويقبّح لي آل حسن، وقد جعلت له نصف مالييا رسو: فقال

 أتقبل؟: للمعسر) صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله 
 .لا: قال

 لِمَ؟: فقال له الرجل
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 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ٢٤صفحة 

 

 ).٨٥(»أخاف أن يدخلني ما دخلك: قال

ال          باتة ق ي بن أبي طالب        : وعن الأصبغ بن ن ين عل ر المؤمن عن سلمان الفارسي ) يه السلامعل (سألت أمي
 ما تقول فيه؟: وقلت) رحمة االله عليه(

ال  ول في رجل خلق من طينتنا وروحه مقرونة بروحنا خصّه االله تبارك وتعالى من العلوم بأوّلها          «: فق ا أق م
نها وسرّها وعلانيتها، ولقد حضرت رسول االله        يه وسلمان بين يد) صلى االله عليه وآله(وآخرها وظاهرها وباط

يه فغضب رسول االله            ه وجلس ف نحّاه عن مكان دخل أعرابي ف حتّى درّ العرق بين عينيه ) صلى االله عليه وآله(ف
 يا أعرابي أتنحّي رجلا يحبّه االله تبارك وتعالى في السماء ويحبّه رسوله في الأرض؟: واحمرّتا عيناه، ثمّ قال

  ربّي عزوجل أن أقرئه السلام؟يا أعرابي أتنحّي رجلا ما حضرني جبرئيل إلاّ أمرني عن
يا أعرابي إنّ سلمان منّي، من جفاه فقد جفاني، ومن آذاه فقد آذاني، ومن باعده فقد باعدني، ومن قرّبه فقد        

 .قرّبني
ا أعرابي لا تغلطن في سلمان، فإنّ االله تبارك وتعالى قد أمرني أن اُطلعه على علم المنايا والبلايا والأنساب     ي

 .وفصل الخطاب
 يا رسول االله ما ظننت أن يبلغ من فعل سلمان ما ذآرت؟ أليس آان مجوسياً ثم أسلم؟: فقال الأعرابي: قال

ال النبي    ه      (فق يه وآل ا أعرابي اُخاطبك عن ربّي وتقاولني، إنّ سلمان ما آان مجوسياً ولكنّه    ): صلى االله عل ي
 آان مظهراً للشرك مضمراً للإيمان؟
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي : ((وجل يقوليا أعرابي أما سمعت االله عز

 ).٨٦)) (أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

 ).٨٧)) ( عَنْهُ فَانْتَهُوامَا آتَاآُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاآُمْ: ((أما سمعت االله عزوجل يقول
ين وسلّم لرسول االله قوله تكن من                  تكون من المعذّب تك وآن من الشاآرين ولا تجحد ف ا آتي ا أعرابي خذ م ي

 ).٨٨(»الآمنين
ل ي  : ونق لمان الفارس يه (أنّ س وان االله عل ول االله  ) رض س رس ل مجل ه  (دخ يه وآل لى االله عل وم ) ص ذات ي

: لحقّه وإعظاماً لشيبته واختصاصه بالمصطفى وآله، فدخل عمر فنظر إليه فقالفعظّموه وقدّموه وصدّروه إجلالا 

 من هذا العجمي المتصدّر فيما بين العرب؟
ه   (فصعد رسول االله      يه وآل ال   ) صلى االله عل ر فخطب فق ثل أسنان       : المنب ذا م نا ه ى يوم ناس من آدم إل إنّ ال

ى الأسو        ى العجمي ولا للأحمر عل نفد،     المشط لا فضل للعربي عل ز لاي لمان بحر لا ينزف وآن تقوى، س د إلاّ بال
 ).٩٠(»يمنح الحكمة ويؤتى البرهان) ٨٩(سلمان منّا أهل البيت، سلسل

                                            
 .١٣ ح٩٤ ب١٣ ص٦٩ج: بحار الأنوارـ  ٨٥

 .٦٥: سورة النساءـ  ٨٦

 .٧: سورة الحشرـ  ٨٧

 .٢٢١ص: الاختصاصـ  ٨٨

 ١٩٤ ص٧ج: آتاب العين(لماء العذب الصافي بتسلسل في الحلق وفي صبب أو حدور إذا جرى ا: السلسلـ   ٨٩



 ٣٢ من ٢٥صفحة  خطط الغرب في بلاد الإسلام    

 .نعم، هكذا آان الإسلام يذمّ التفاخر الجاهلي ويجعل المؤمنين إخوة

ون الأخوة، وحقّقوا شبه المعجزات بوحدتهم هذه، الأ               وا بقان ذين عمل دّم المسلمون ال ذلك تق مر الذي جعل ول
 .الغرب يسلّط أتباعه على البلاد الإسلامية ليعيدوا نعرات الجاهلية الاُولى وعصبياتها من جديد

ومع الأسف الشديد فقد وفّقوا في ذلك وأحيوا الطائفية من جديد، حيث أصبح المسلمون اليوم طوائف وفئات    
 .الرجوع إلى الوحدة الإسلامية التي نادى بها الإسلامتكفّر إحداهما الاُخرى، فحتى نعيد عزّتنا الاُولى لابدّ من 

 
 

 الحرّيات
يه رسول االله        ذي صدع ف يوم الأول ال نذ ال ه   (م يه وآل ى       ) صلى االله عل ناس إل ا ال ة، دع برسالة الإسلام الحقّ

 .الالتزام بوحدانية االله عزوجل ورفض آل القيود والأغلال التي تكبّل حرّية الإنسان
و      نقل المؤرخّ ا ي من أجل ) صلى االله عليه وآله(أنّ أوباش الجاهلية الاُولى أخذوا يحاربون رسول االله    : نوآم

 .هذه القضية حيث إنّهم أحسّوا أنّ الإسلام سيذهب بسيادتهم الظالمة وغطرستهم على المستضعفين من الناس
تهم للرسول        رغم من محارب صلى االله عليه ( أنّهوأتباعه وتربّصهم به الدواهي إلاّ) صلى االله عليه وآله(وبال

 .ظلّ يؤآّد على الحرّية في شتّى المجالات، الأمر الذي جعل الكثير من الناس يرغب في الإسلام) وآله
) عليهم السلام(وظلّ الأئمّة الأطهار) صلى االله عليه وآله(فمن أبرز مصاديق الحرّية التي طرحها رسول االله     

 :يؤآّدون عليها هي
 

 

 قيدةحرّية الفكر والع: ١
ان رسول االله     يؤآّد بقوله وفعله وتقريره على حرّية الفكر والعقيدة، فكان يكرم حتى ) صلى االله عليه وآله(آ

تاب      ي آ رناه ف ى تفصيل ذآ ود المشرآين عل الم  (وف اريخ الع رة في ت ى  ) ٩١) (ولأول م وتهم إل ويسعى في دع

 . آما ورد في القرآن الكريمالإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وآان يجادلهم بالتي هي أحسن
نقل التاريخ     م ي تعرّض إلى غيره بالاستهزاء وما أشبه، وإنّما آان يدعوهم إلى ) صلى االله عليه وآله (أنّه  : فل

 .الإسلام ويبيّن لهم محاسنه وإيجابياته
ار        ة الأطه ذلك الأئمّ يهم السلام  (وآ ى شخص أو تعرّضوا له بسوء       ) عل نقل عنهم أنّهم أساءوا إل م ي ، رغم ل

                                                                                                                                
 ).مادة سلل

 .٦٤ ح١٠ ب٣٤٨ ص٢٢ج: بحار الأنوارـ  ٩٠

د الأول      ـ   ٩١ دين، المجل تاب في مجل من . ١٧×٢٤ صفحة ٣٢٠، والمجلد الثاني ١٧×٢٤ صفحة ٣٣٥يقع الك
يفات سماحته      ه االله (تأل مكتبة جنان الغدير الكويت، ومنشورات ديوانية :  طبع في الكويت. في قم المقدسة )رحم
 .م١٩٩٧هـ ١٤١٨ عام )رحمه االله(الإمام الشيرازي 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ٢٦صفحة 

 

 .التجاسرات العديدة التي آان يقوم بها الأعداء ومن يعتقد بالعقائد الاُخرى

صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكاناً فبينما ) عليه السلام(آان لأبي عبداالله : فعن عمرو بن نعمان الجعفي قال
ه سندي يمشي خلفهما إذا التفت الرجل يريد          ه غلام ل ذّاءين ومع ه في الح  غلامه ثلاث مرّات، فلم هو يمشي مع

 يا ابن الفاعلة أين آنت؟: يره فلمّا نظر في الرابعة قال
سبحان االله تقذف اُمّه قد آنت أرى «: يده فصكّ بها جبهة نفسه، ثم قال) عليه السلام(فرفع أبو عبد االله : قال

 »أنّ لك ورعاً فإذا ليس لك ورع؟ 
 !.جعلت فداك إنّ اُمّه سندية مشرآة: فقال
 .»أما علمت أنّ لكل اُمّة نكاحاً، تنحّ عنّي«: فقال
 .فما رأيته يمشي معه حتّى فرّق الموت بينهما: قال

 ).٩٢(»إنّ لكل اُمّة نكاحاً يحتجزون به من الزنا«وفي رواية اُخرى 
ان الإمام أمير المؤمنين    يه عل( تعريضاً بالإمام -في صلاة الصبح فقال ابن الكوّاء من خلفه ) عليه السلام(وآ

 )!.٩٣)) (وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَآْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ: ((-) السلام
 .في قراءته) عليه السلام(تعظيماً للقرآن حتّى فرغ من الآية، ثم عاد ) عليه السلام(فأنصت الإمام علي 

 . أعاد ابن الكواء الآيةثمّ
 .أيضاً، ثمّ قرأ) عليه السلام(فأنصت الإمام علي 

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ االلهِ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لاَ : ((ثم قال) عليه السلام(فأعاد ابن الكواء، فأنصت الإمام علي     
 .له، ولم يتعرض )٩٥(»، ثم أتمّ السورة ورآع)٩٤)) (يُوقِنُونَ

نقل  رّت امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم، فقال أمير المؤمنين    : وي ه م إنّ أبصار هذه «): عليه السلام(أنّ
 »الفحول طوامع وإنّ ذلك سبب هناتها، فإذا نظر أحدآم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله فإنّما هي امرأة آامرأته

 قاتله االله آافراً ما أفقهه: فقال رجل من الخوارج
 ).٩٦(»رويداً إنّما هو سب بسب أو عفو عن ذنب«): عليه السلام(وثب القوم ليقتلوه، فقال ف

 

 

 :حرية السفر: ٢
ذلك من مصاديق الحرّية التي أآّد عليها الإسلام في مآثره هي حرّية التنقّل والسفر، فقد قال تعالى    وَمَنْ : ((آ

                                            
 .٥ باب البذاء ح٣٢٤ ص٢ج: الكافيـ  ٩٢

 .٦٥: سورة الزمرـ  ٩٣

 .٦٠: سورة الرومـ  ٩٤

 .١ ضمن ح١٠٤ ب٤٨ ص٤١ج: بحار الأنوارـ  ٩٥

 .١من ح ض١٠٤ ب٤٩ ـ ٤٨ ص٤١ج: بحار الأنوارـ  ٩٦



 ٣٢ من ٢٧صفحة  خطط الغرب في بلاد الإسلام    

 ).٩٧)) (اغَماً آَثِيراً وَسَعَةًيُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ االلهِ يَجِدْ فِي الاَْرْضِ مُرَ

ريم، بحيث بلغ عدد                        رآن الك رّة في الق ر من م ى السير في الأرض أآث ناس إل ى ال بارك وتعال ا االله ت د دع وق
 . آية أو أآثر١٤الآيات الداعية إلى السير والتأمّل في أحوال الاُمم السابقة 

توبّخهم لعدم سفرهم وهجرتهم إلى بلد آخر، حيث بل إنّ الملائكة يوم القيامة تلوم المستضعفين في الأرض و
ى    ال تعال ي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ آُنتُمْ قَالُوا آُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرض قَالُوا أَلَمْ         : ((ق ةُ ظَالِمِ وَفَّاهُمْ الْمَلاَئِكَ ذِينَ تَ إِنَّ الَّ

 ).٩٨)) (لَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراًتَكُنْ أَرْضُ االلهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْ
م يكن في عهد المسلمين الأوائل شيء اسمه الجواز أو التذآرة أو التأشيرة      أو غيرها من مقيّدات ) الفيزا(فل

ذا، بل آان بوسع الإنسان أن يذهب إلى أي بلد شاء، ويسكن أي مدينة أراد، ويتزوّج من أي         نا ه السفر في يوم
 .ية اختارها، ولو آانت بينها وبين بلده مئات الفراسخقر

 .أمّا اليوم فقد قيّدوا الناس باُمور اختلقها الغرب، علماً أنّ الغرب نفسه أخذ لا يلتزم بها
فأصبح السفر في بلادنا بحاجة إلى جواز وتأشيرة ودفع ضريبة وغيرها من الاُمور التي ما أنزل االله بها من 

 .سلطان
 

 

 :التجارةحرية : ٣
نان للمسلمين آي يتاجروا                    ه راح يطلق الع بطالة، فإنّ رك ال ى العمل وت ى جانب حث الإسلام المستمرّ عل إل
بحرّيتهم، فضمن لهم حرية التجارة وسائر الأعمال الاقتصادية ـ ما عدا المحرم منها وهي قليلة جدا ـ فلم يقيّدهم 

 .لامية ضرائب ضخمة على التجّار وغيرهم من الكسبةبرسوم وضرائب آما هو اليوم، حيث تفرض الدول الإس
بل على العكس تماماً إنّ الإسلام شدّد على آل من يتعرّض لتجارة الغير ويزاحمه في رزقه، والروايات الذامّة 

 .لعمل العشّار هي خير شاهد على ذلك
ه   (فعن رسول االله     يه وآل بها قال    ) صلى االله عل وه المسلم فلم يقرضه ومن شكا إليه أخ«: في آخر خطبة خط

ى قضائها فعليه مثل خطيئة                  در عل باً حاجته وهو يق نع طال وم يجزي المحسنين، ومن م نّة ي يه الج رّم االله عل ح
 .»عشّار

 وما يبلغ من خطيئة عشّار يا رسول االله؟: فقام إليه مالك بن عوف فقال
ال ناس أج   «: فق ة وال نة االله والملائك يلة لع وم ول ل ي ي آ ار ف ى العشّ ه   عل د ل ن تج ن االله فل ن يلع ين، وم مع

 ).٩٩(»نصيراً
لمّا آان في عهد خلافة عمر أتاه قوم من أحبار اليهود فسألوه عن مسائل آثيرة ومنها : وعن ابن عبّاس قال

 ما يقول الحمار؟
                                            

 .١٠٠: سورة النساءـ  ٩٧

 .٩٧: سورة النساءـ  ٩٨

 .٢١٨٤٢ ح٣٩ ب٣٩٠ ص١٦ج: وسائل الشيعةـ  ٩٩



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ٢٨صفحة 

 

 .يا أبا الحسن ما أرى جوابهم إلاّ عندك: فنكّس عمر رأسه وقال

 .» العشّارالحمار يلعن«): عليه السلام(فقال لهم علي 
 ).١٠٠(عن جميع المسائل) عليه السلام(ثمّ أجابهم 

إنّ االله تبارك وتعالى مسخ من «: إذ قال) صلى االله عليه وآله(آنّا مع رسول االله: وعن حذيفة بن اليمان قال   
ال  ـ          ى أن ق ا السهيل فمسخ لأنّه آان رجلا عشّاراً فمرّ به عابد من  : بني إسرائيل إثني عشر جزءً ـ إل عبّاد وأمّ

ار      ال العشّ زمان فق ك ال ى اسم االله الذي يمشى به على وجه الماء ويصعد به إلى السماء، فدلّه على    : ذل دلّني عل
ار      ال العشّ ك، فق ذا الاسم أن لا يكون في الأرض بل يصعد به إلى السماء فمسخه االله         : ذل د ينبغي لمن عرف ه ق
 ).١٠١(»وجعله آية للعالمين

 

 

 الزواج في الإسلام
ى ر   ا الإسلام وأآّد عليها في قوانينه هي مسألة الزواج المبكر والحدّ من        عل ة التي جاء به أس الاُمور الهامّ

 .الفساد مهما أمكن

بائه الثقيلة، جاء الإسلام ومدّ يد العون                نهكاً بأع اً في أوحال الفساد، م ي غارق ان المجتمع الجاهل بعد أن آ ف
 .للناس من خلال تشجيعه المستمر على الزواج

ه   (فعن رسول االله     يه وآل ال ) صلى االله عل م غداً في القيامة حتّى إنّ السقط      «: ق م الاُم ر بك ي مكاث زوّجوا فإنّ ت
 ).١٠٢(»لا حتّى يدخل أبواي الجنّة قبلي: ادخل الجنّة، فيقول: ليجيء محبنطئاً على باب الجنّة فيقال له

ال  ه      (وق يه وآل تّخذ أهلا ل      «): صلى االله عل نع المؤمن أن ي ا يم رزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ    م لّ االله ي ع
 ).١٠٣(»االله

 ).١٠٤(»ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى االله من التزويج«): صلى االله عليه وآله(وقال
 ).١٠٥(»اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم«): صلى االله عليه وآله(وقال

) صلى االله عليه وآله(زويج سنّة رسول االله تزوّجوا فإنّ الت«: قال) عليه السلام(وعن الإمام أمير المؤمنين   
 ).١٠٦(»من آان يحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج واطلبوا الولد: فإنه آان يقول

بد االله         و ع ال أب يه السلام  (وق ما تلذّذ الناس في الدنيا والآخرة بلذّة أآثر لهم من لذّة النساء وهو قول  «): عل
                                            

 .١ ح٢٧ ب٤١٢ ـ ٤١١ ص١٤ج: راجع بحار الأنوارـ  ١٠٠
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 .١٦٣٥٠ ضمن ح١ ب١٥٤-١٥٣ ص١٤ج: مستدرك الوسائلـ  ١٠٤
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 .٢٤٩٠٣ ح١ ب١٥ ص٢٠ج: وسائل الشيعةـ  ١٠٦



 ٣٢ من ٢٩صفحة  خطط الغرب في بلاد الإسلام    

وإنّ أهل الجنّة «: إلى آخر الآية، ثم قال) ١٠٧)) (اسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ    زُيِّنَ لِلنَّ : ((االله عزوجل  

 ).١٠٨(»ما يتلذّذون بشيء من الجنّة أشهى عندهم من النكاح لا طعام ولا شراب
 ).١٠٩(»من أحبّ فطرتي فليستنّ بسنّتي ومن سنّتي النكاح«): صلى االله عليه وآله(وقال رسول االله

ال    ه    (وق يه وآل زوّج في حداثة سنّه إلاّ عجّ شيطانه    «): صلى االله عل ا من شاب ت يا ويله عصم منّي ثلثي : م
 ).١١٠(»دينه، فليتّق االله العبد في الثلث الباقي

 ).١١١(»من أحبّ أن يلقى االله تعالى طاهراً مطهّراً فليلقاه بزوجته«): صلى االله عليه وآله(وقال
 ).١١٢(»إنّما الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة«: )صلى االله عليه وآله(وقال

ال         بد االله ق ال رسول االله   : وعن أبي ع يه وآله  (ق تزوّجوا وزوّجوا، ألا فمن حظّ امرئ مسلم «): صلى االله عل
ى االله عزوجل من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح، وما من شيء أبغض           ا من شيء أحب إل ة، وم يمة أيّم اق ق إنف

ى ا   يت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق         إل إنّ االله «): عليه السلام(ثم قال أبو عبد االله » الله عزوجل من ب
 ).١١٣(»عزوجل إنّما وآّد في الطلاق وآرّر فيه القول من بغضه الفرقة

ين   ر المؤمن لام(وعن أمي يه الس ال) عل اء،    «: ق هم النس ى أنفس رّموا عل وا ح حابة آان ن الص ة م إنّ جماع
رت اُمّ سلمة رسول االله         والإ يل، فأخب نوم بالل نهار، وال يه وآله  (فطار بال : ، فخرج إلى أصحابه فقال)صلى االله عل

رغبون عن النساء، إنّي آتي النساء، وآآل بالنهار، وأنام بالليل، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي، وأنزل االله    : أت
مْ          (( لَّ االلهُ لَكُ ا أَحَ بَاتِ مَ رِّمُوا طَيِّ  وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ االلهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَآُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ االلهُ حَلاَلا طَيِّباً وَاتَّقُوا لاَ تُحَ

 ).١١٤)) (االلهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
ذَلِكَ : ((إلى قوله)) غْوِ فِي أَيْمَانِكُمْلاَ يُؤَاخِذُآُمْ االلهُ بِاللَّ: ((يا رسول االله إنّا قد حلفنا على ذلك، فأنزل االله: فقالوا

 ).١١٦(»)١١٥)) (آَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
ال أبو عبد االله       ١١٧(»رآعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين رآعة يصلّيها أعزب«): عليه السلام(وق

.( 
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 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ٣٠صفحة 

 

 هل لك من زوجة؟: فقال له) عليه السلام(جاء رجل إلى أبي «: قال) عليه السلام(وعن أبي عبد االله 

 .لا: فقال
 .إنّي ما اُحبّ أنّ لي الدنيا وما فيها وإنّي بت ليلة ليست لي زوجة: فقال

ال    م ق رآعتان يصلّيهما رجل متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره ثمّ أعطاه أبي سبعة    : ث ال
 .تزوّج بهذه: دنانير قال له

 ).١١٨(»اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله): عليه السلام(ثم قال أبي 
 ذم العزوبة

 :من جانب آخر فقد ذمّ الإسلام العزوبة وأهلها بشدّة، ففي الحديث
 ).١١٩(»رذّال موتاآم العزّاب«): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 

راهيم بن عبد الحمي       د عن سكين النخعي وآان تعبّد وترك النساء والطيب والطعام فكتب إلى أبي عبد وعن إب
يه السلام   (االله   يه       ) عل تب إل ك، فك د علمت ما آان لرسول االله     «: يسأله عن ذل ولك في النساء فق ا ق صلى االله (أمّ

 ).١٢٠(»اللحم والعسليأآل ) صلى االله عليه وآله(من النساء، وأمّا قولك في الطعام فكان رسول االله) عليه وآله
ي  ال النب ه(وق يه وآل يله ويصوم   «): صلى االله عل وم ل زب يق ل ع ن رج زوّج أفضل م لّيهما مت تان يص رآع

 ).١٢١(»نهاره
 
 

 سهولة الزواج
والجدير بالذآر إنّ الإسلام حينما دعا الناس إلى الزواج فإنّه بالمقابل أخذ يدعوهم إلى التساهل فيه ورفع آل 

 . تحقّقهالحواجز الحائلة دون
م تكن المهور آنذاك تعدّ مشكلة تمنع من الزواج، بل على العكس تماماً، إنّ الإسلام جعل قلّة المهر آوسام          فل
 .افتخار للمرأة وعلامة على يمنها وبرآتها، وليس آما في عصرنا الراهن حيث يتفاخر المسلمون بزيادة المهور

بد االله       يه السلام  (فعن أبي ع ال ) عل ال رسول   : ق يه وآله  (االله ق أفضل نساء اُمّتي أصبحهنّ «): صلى االله عل
 ).١٢٢(»وجهاً وأقلّهنّ مهراً
 ).١٢٣(»خير نساء أمتي أصبحهنّ وجهاً وأقلّهنّ مهراً«): صلى االله عليه وآله(وقال رسول االله

ه   (أنّ النبي : وروى سهل الساعدي    يه وآل وهبت يا رسول االله إنّي قد : جاءت إليه امرأة فقالت) صلى االله عل
                                            

 .٣ ح٢٢ ب٢٤٠-٢٣٩ ص٧ج: تهذيب الأحكامـ  ١١٨

 . مجلس في ذآر الحث على النكاح وفضله٣٧٤ ص٢ج: روضة الواعظينـ  ١١٩

 .٢٤٩٠٥ ح١ ب١٦-١٥ ص٢٠ج: وسائل الشيعةـ  ١٢٠

 .٢٤٩١٤ ح٢ ب١٩ ص٢٠ج: وسائل الشيعةـ  ١٢١

 .٤ باب خير النساء ح٣٢٤ ص٥ج: الكافيـ  ١٢٢

 .١٦٣٧٥ ح٥ ب١٦٠ ص١٤ج: مستدرك الوسائلـ  ١٢٣



 ٣٢ من ٣١صفحة  خطط الغرب في بلاد الإسلام    

 .»لا إربة لي في النساء«): صلى االله عليه وآله(نفسي لك، فقال 

 .زوّجني بمن شئت من أصحابك: فقالت
 .يا رسول االله زوّجنيها: فقام رجل فقال

 .»هل معك شيء تصدقها؟ «): صلى االله عليه وآله(فقال 
 .واالله ما معي إلاّ ردائي هذا: فقال

 .»تها إيّاه تبقى ولا رداء لك، هل معك شيء من القرآن؟ إن أعطي«): صلى االله عليه وآله(فقال 
 .نعم سورة آذا وآذا: فقال

 ).١٢٤(»زوجتها على ما معك من القرآن«): صلى االله عليه وآله(فقال 
 ).١٢٥(»تزوّجها ولو بخاتم من حديد«: قال لرجل) صلى االله عليه وآله(أنّ النبي: وعن سهل بن سعد

يه السلام   (وعن أبي الحسن        ال   ف ) عل ه ق صلى االله عليه (وقد آان الرجل على عهد رسول االله«: ي حديث أنّ
 ).١٢٦(»يتزوّج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة) وآله

ر بن محمد        للرجل أن يتزوّج المرأة على أن يعلّمها سورة من القرآن أو «: أنّه قال) عليه السلام(وعن جعف
 ).١٢٧(»ا آانيعطيها شيئاً م

ر المؤمنين       يا رسول االله : فقال) صلى االله عليه وآله(أنه أتى رجل إلى رسول االله «): عليه السلام (وعن أمي
 .أردت أن أتزوّج هذه المرأة

 .»وآم تصدقها؟ «: قال
 .ما عندي شيء: قال

 .»هذا الخاتم لك؟«: فنظر إلى خاتم في يده فقال
 .نعم: قال
 ).١٢٨(»فتزوّجها عليه«: قال
 
 

 قوانين الزواج الوضعية
يّد بعمر خاص                     زواج والتق ون الرسمي لل يئاً إسمه مشكلة القان م يكن في صدر الإسلام ش من جانب آخر ل

 .للزواج بل آان الزواج المبكّر سائداً ورائجاً بين الناس

د زوّج رسول االله      ه      (فق يه وآل ته المفضّلة سيّدة نساء العالمين من الأوّلين  ) صلى االله عل والآخرين فاطمة ابن
                                            

 .٨ باب النكاح ح٢ ب٢٦٣ ص٢ج: غوالي اللآليـ  ١٢٤

 .٢٣ص: رسالة في المهرـ  ١٢٥

 .١ باب التزويج بالإجارة ح٤١٤ ص٥ج: الكافيـ  ١٢٦

 .٨٢٨ ح٦ آتاب النكاح ف٢٢٢ ص٢ج: دعائم الإسلامـ  ١٢٧

 .١٧٥٣٥ ح١ ب٦٠ ص١٥ج: مستدرك الوسائلـ  ١٢٨



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٣٢ من ٣٢صفحة 

 

 .وهي في سن التاسعة، لكي يتأسى به المسلمون ويزوجوا بناتهم في مقتبل العمر) عليها السلام(الزهراء 

(»من سعادة المرئ أن لا تطمث ابنته في بيته«: قال) عليه السلام(ففي الحديث الشريف عن أبي عبد االله         
١٢٩.( 

صلى االله (زوجل لم يترك شيئاً ممّا يحتاج إليه إلاّ علّمه نبيّه إنّ االله ع«: قال) عليه السلام(وعن أبي عبد االله 
ه    يه وآل اه أنّه صعد المنبر ذات يوم فحمد االله وأثنى عليه ثم قال    ) عل يمه إيّ ان من تعل أيّها الناس إنّ جبرئيل : فك

ال          ر، فق ار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمره فلم يجت : أتاني عن اللطيف الخبي نى أفسدته الشمس إنّ الأبك
رته الرياح، وآذلك الأبكار إذا أدرآن ما يدرك النساء فليس لهنّ دواء إلاّ البعولة وإلاّ لم يؤمن عليهنّ الفساد    ونث

 .لأنّهنّ بشر
 يا رسول االله فمن نزوّج؟: فقام إليه رجل فقال: قال

 .الأآفاء: فقال
 يا رسول االله ومن الأآفاء؟: فقال
 ).١٣٠(»أآفاء بعض المؤمنون بعضهم أآفاء بعضالمؤمنون بعضهم : فقال

أنّ المسلمين إذا أرادوا الخلاص ممّا هم عليه من الضياع والتشتت، فلابدّ لهم من         ول ب رر الق تام نك وفي الخ

معرفة خطط الغرب في بلادهم لاجتنابها، آما يلزم عليهم الرجوع إلى أحكام االله وقوانينه في الأرض لتعود إليهم  
 .واالله المستعان. لى التي ألبسهم إيّاها الإسلام الحنيفعزّتهم الاُو

* * * * * 
ى المرسلين والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد                ا يصفون وسلام عل زة عم سبحان ربك رب الع

 .وآله الطاهرين
 قم المقدسة

 محمد الشيرازي
 

                                            
 .١عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج ح باب ما يستحب من تزويج النساء ٣٣٦ ص٥ج: الكافيـ  ١٢٩

 .٢ باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج ح٣٣٧ ص٥ج: الكافيـ  ١٣٠


